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ا أيها النـاس اتقـوا      ي: "تصدرت سورة النساء الآية   
ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجهـا وبـث         
منهما رجالا كثيراً ونساء واتقـوا االله الـذي تسـاءلون بـه             

هذا خطاب   ) 1النساء،  " ( والأرحام، إن االله كان عليكم رقيبا     
موجه للناس جميعاً وليس للمؤمنين أو فقط لغيـر المـؤمنين           

وهو دعوة لأن يتقوا ربهم الـذي       وليس للرجال دون النساء،     
إنه خطـاب   . خلقهم وليس بالضرورة الإله الذي يؤمنون به      

خلقي بحت لا علاقة له بقضـية اجتماعيـة أو تشـريعية أو     
إيمانية، وهو يعبر عن حقيقة ربانية أراد االله للناس جميعا أن           

 : يعرفوها، وهي حقيقة من ثلاث مكونات 
يعاً من نفس واحدة وليس من      خلق االله سبحانه الناس جم    : أولا

 : نفوس عدة أو متخالفة مما يعني
.  النفس عبارة عن كل متكامل وتشكل وحـدة متكاملـة          -1

وبغض النظر عما إذا كانت عبارة عن مكونات متعـددة          
أو مكون واحد فهي غير قابلـة للتحلـل أو التفسـخ أو             

ربمـا تتمـايز    . الانهيار إلى جزئيات منفصلة ومتمايزة    
إن كانت ذات مكونات، لكنهـا لا تنفصـل أو          مكوناتها،  

 .تستقل أو تتنافر
 إذا كانت النفس ذات مكونات فإن الأجزاء لا تكتسـب           -2

الجـزء ذو قيمـة وأهميـة       . معنى إلا من خلال الكـل     



ح 

ومضمون ما دام جزءاً من الكل، وإذا انفصل فإنه يفقـد           
 .وظيفته ضمن هذا الكل وبالتالي يفقد أهميته ومضمونه

للنفس خصائص مثـل العقلانيـة والشـهوانية         إذا كان    -3
والمشاعر وغيرها، فإن ما ينبثق عنهـا يعكـس هـذه           

 .الخصائص ويتميز بها
 خلق االله من النفس زوجها، والزوج في القرآن الكريم           :ثانياً

بمعنى أن الذكر هو    . يشير إلى الذكر والأنثى على حد سواء      
 محـددة  وحيث أن النفس غير. زوج كما أن الأنثى هي زوج 

الجنس فإنه يمكن الاستنتاج أن الذكر من الأنثى والأنثى من          
. الذكر، وأن النفس تتضمن داخلها مبدأ كل من الذكر والأنثى         
. ينبثق عن هذا المبدأ ذكر وأنثى يعكسان خصائصه ومقوماته        

الذكر والأنثى منبثقان من ذات المبدأ ولا يمكـن بالتـالي أن            
المسألة بالضـبط كمـا   . لهمايشذا أو أن يشذ أحدهما عن أص  

هي الشجرة التي لا تشذ عن المقومات الكامنة فـي جنـين            
فشجرة الخوخ مـثلاً عبـارة عـن        . البذرة الذي تنبثق عنه   

وبالتـالي  . الانبثاق الواقعي للمبدأ القائم في جنين بذرة الخوخ     
لا يمكن أن ينبثق عن الجنين شجرة غير شجرة الخوخ، ولا           

ذكرها ومؤنثها إلا أن تعكس المبـدأ،       يمكن لشجرة الخوخ بم   
وإذا كان هناك مذكر ومؤنث فذلك ليس لأن الخصائص قـد           

وإذا ظهر تحول تركيبي    . اختلفت ولكن لأن الوظائف تباينت    
في المذكر والمؤنث فذلك تكيف وظيفي وليس تغيـراً فـي           

 . الخصائص
خلق الزوج كان مقدمة للتكاثر مما يعنـي أن الأزواج          : ثالثا
ية تكاثريا تعكس المبـدأ، أي علـى ذات الخصـائص           المتأت

فإذا كانت النفس قائمة    . والمقومات التي فطرت عليها النفس    
على مجمل تفاعلات عقلية وفكرية وعاطفية وشهوانية فـإن         

وظيفة الـزوج   . الأزواج المتكاثرة تقوم على ذات التفاعلات     



خ 

الذي خلق من النفس هو الانتهاء إلى بث رجال كثر ونساء،           
 . أي ذكور وإناث مما يؤدي إلى استمرار النوع

تؤيد عدة آيات قرآنية هذه المكونات الثلاث وتعطـي          
أيحسب الإنسـان أن    : " فمثلاً تقول الآيات  . التحليل مصداقية 

ثم كان علقـة    * ألم يكن نطفه من مني يمنى       * يترك سدى   
* "       فجعل منه الـزوجين الـذكر والأنثـى         * فخلق فسوى   

من الملاحظ في هذه الآيات أن الإنسان        ). 39-36امة  القي( 
، وخضع للتسوية،   "فخلق فسوى   " قد خلق أولا وذلك حسب      

والجعل عبارة عن خلق في     . ثم جعل الزوجين الذكر والأنثى    
خلق االله الإنسان ومنـه جعـل       . خلق، أما الخلق فهو الابتداء    

ن وبما أن الجنسين هما الزوجـان فإنهمـا يعكسـا        . الجنسين
وهنا من المهم ملاحظة    . خصائص الإنسان بذكرهما وأنثاهما   

. كلمة الجعل لأنها تقابل أحيانا في آيات أخرى بكلمة خلـق          
). 8النبأ،. 3الليل،" (وما خلق الذكر والأنثى     " فمثلا تنص آية    

وبما أن الجعل عبارة عن خلق في خلق، وسبق أن علمنا من            
جعل فإن كلمة خلق في     الآيات السابقة أن الخلق سابق على ال      
أي أن الآية هـذه لا      . هذه الآية الأخيرة لا تعني الخلق ابتداء      

وهـذا مـا    . تلغي ما ورد في الآية أعلاه ولا تتناقض معها        
واالله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكـم          : " تؤكده الآية 

انبثق الزوجان أو الأزواج من نطفـة   ). 11فاطر،  " (أزواجاً  
الزوجان من طينة واحدة لا يمكن      . نت تراباً والتي سبق أن كا   

هـذا الجعـل    . إلا أنها كانت متجانسة الخصائص والمقومات     
: الوارد في هذه الآية تم التعبير عنه بكلمة خلق في آية أخرى           

.    من نطفـة إذا تمنـى    * وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى      " 
  ). 46-45النجم ، ( 

لذكر والأنثى تؤكده   المصدر الخلقي الواحد لكل من ا      
سبحان الذي خلق الأزواج كلها ممـا تنبـت     : " الآية الكريمة 



د 

ويتضح  ). 36يس،  " ( الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون       
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا         : " من الآية 

تشـير الآيتـان بصـورة      ". إليها وجعل بينكم مودة ورحمة      
لا يعـرف   . إناثاً خلقنا مـن أنفسـنا     قاطعة إلى أننا ذكوراً و    

الكاتب كيف تم هذا، لكنـه يسـتطيع أن يسـتنتج وحدانيـة             
ولم يخلق االله سبحانه الـذكر والأنثـى وتركهمـا          . المصدر

يهيمان شاردين وإنما ربطهما بجعـل آخـر وهـو المـودة            
لقد جعل بينهما، ضمن مكوناتهما الخلقية، رباطـاً        . والرحمة

وهذا مـا   . عاطفي والاعتناء المتبادلين  وثيقاً وهو الانجذاب ال   
يعبر عنه بالميل الطبيعي الذي هو أقـوى مـن أي شـرائع             

 .اجتماعية أو أوامر أو نواهي
من المهم التنويه هنا إلى أن كلمة الزوجين لا تعنـي            

الذكر والأنثى المرتبطين بعقد نكاح وإنما تعني طبيعة الخلق         
 العلاقـة بـين   .حتى لو لم يكن هناك عقـد نكـاح أو زواج       
ولو لـم يكـن     . الزوجين  طبيعية وعقد الزواج ينظمها فقط      
بالخلق هذا زوج   . هناك عقد زواج لما انتفت العلاقة الطبيعية      

. تلك وتلك زوج هذا، وهذا منها وهي منه، لا انفصام بينهما          
الزوجية خلقية، والرابطتان العاطفية والاعتنائية طبيعيتان ولا       

 وإذا كان هناك من يبحث عن تجاوز        .يمكن تجاوز أي منهما   
إنما يجدف ضد المستحيل، وإذا أصر على محاولتـه فإنـه           

 .يتحدى خلق االله، ولن تتكلل محاولته بالنجاح
هو الذي خلقكم من نفس واحدة      " تأتي الآية الكريمة    

وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملـت حمـلاً           
االله ربهما لئن آتيتنا صالحاً     خفيفاً فمرت به، فلما أثقلت دعوا       

لتجمـل الجـدل     ) 189الأعـراف، " ( لنكون من الشاكرين    
الخلقي والعلاقات الطبيعة التي أوجدها االله سبحانه بين الذكر         

. فالآية تشير إلى ابتداء الخلق ثم إلى جعل الزوجية        . والأنثى



ذ 

انبثق الزوج  من ذات النفس وذلك لكي يصبح الزوج سـكناً            
أن الزوج انبثق من نفسه ليكون سكناً ليس لنفسه         أي  . للزوج

وبلغة مادية، تولد الزوج ذاتياً     . وإنما للزوج من الجنس الآخر    
عن زوج آخر لكي يجعل لنفسـه وللـزوج المتولـد سـكناً             

التولد طبيعي من ذات النفس التي تعكس خصائصها        . مشتركاً
 . على الزوجين

لإنسـان  لا تقتصر الزوجية ووحدانية المصدر على ا      
سبحان : " وهذا ما تؤكده الآية   . وإنما تمتد إلى كل المخلوقات    

الذي خلق الأزواج كلها مما تنبـت الأرض ومـن أنفسـهم            
ومن كل شـيء    : " والآية   ) 36يس،  " ( وممـا لا يعلمون    

  ).49الذاريات، " ( خلقنا زوجين لعلكم تذكرون 
أما السكن فهو الرابطة التـي أوجـدها االله سـبحانه           

فالسكن عبارة  . تعالى لكي تكون حياة الإنسان مليئة بالحيوية      و
عن راحة وطمأنينة وانتماء يجمـع الـزوجين فـلا يكـون            
الـزوج منفردا أو منعزلاً أو هائما وحيدا، ويشـكل الحيـز           
المادي عنوانا لكل من الزوجين يلتقيـان فيـه فـي نهايـة             

ين عن  وهو الذي يجمع الأولاد المتولد    . النشاطات أو المطاف  
. اللقاء الجنسي بين الزوجين فيكون دائماً ملتقى أفراد الأسرة        

والسكن يتعدى البقعة أو الحيز ليشـمل المشـاعر المتبادلـة           
والانجذاب العاطفي والسهر المتبادل والمشاركة في الأعمال       
والنشاطات المختلفة، ويشمل الهدوء البعيد عن صخب الحياة        

. أخطار العدو وقسوة الحيـاة    والطمأنينة والشعور بالأمن من     
إنه البؤرة المادية والمعنوية التي يجد الإنسـان نفسـه فيهـا      
فتجعل للحياة نكهة إنسانية بعيدة عن البهيميـة والضـياعية          

لـه  /إنها سكن لها  / هكذا هو الزوج لزوجه، إنه      . والتشردية
من النواحي الجسـمانية والعاطفيـة والوجدانيـة ومجمـل          

 .المقومات الإنسانية



ر 

من الملاحظ أن الآية قدمت السكن بعمومـه علـى          
 قد وردت   1التغشية المقصودة في الآية وهي الجماع     . التغشية

إنهـا جـزء مـن    . منفصلة لكنها لم تخرج عن نطاق السكن      
السكن شمولي ويتضمن مـا     . السكن وهي ليست السكن كله    

هو مادي وما هو معنوي، ويشـمل العقلانيـة والوجدانيـة           
وهذا يخالف بعض ما يروي بعض الكتاب مـن         . والشهوانية

فمـثلاً يقـول    . أن المسألة الجنسية هي الغرض من الزواج      
) طاعة المرأة لزوجها  (وأعظم ما تجب فيه الطاعة      : " أحدهم

النكاح الذي هو الغرض المقصود من الاقتران الزوجي وهو         
هـذا منحـى غيـر      "  2.…أهم ما يريده الرجل من امرأته       

شى مع الخلق والحكمة الإلهية، وغالبـاً مـا         إسلامي ولا يتم  
تكون مثل هذه النظرة محكومة بأوضاع نفسية أو اجتماعيـة          

 .وليس بالحكمة الإسلامية
التغشية أو الجماع جزء من الحكمة الإلهية في انبثاق         

يـا  : "وقد خاطب االله الناس قائلاً    . الأزواج، وهي سر التكاثر   
ثى وجعلناكم شعوباً وقبائل    أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأن      
لـم   ). 13الحجرات،  " ( لتعارفوا، إن أكرمكم عند االله أتقاكم     

تتوقف عملية الخلق عند الذكر والأنثى بل امتـدت لينبثـق           
هذا موجه  ) الجعل  ( وخطاب الخلق   . عنهما القبائل والشعوب  

للناس كما هو عليه الحال في خطاب الآية الأولى من سورة           
ان سبب انبثاق الذكر والأنثى هو السكن فـإن         وإذا ك . النساء

وبما أن التعارف   . سبب جعل الشعوب والقبائل هو التعارف     
أي أن جعل   . هو نقيض التنافر فهو شيء طيب يناقض الشر       

 .الأزواج عبارة عن خير وكذلك جعل الشعوب والقبائل
ومن هنا نستطيع تلخيص عملية الخلـق المتواصـلة       

  -:بالتالي 
 . الواحدة خلق النفس -1



ز 

 . جعل الزوج من النفس -2
 . جعل القبائل والشعوب من الأزواج -3
 

 الخلْق وشِقّا الإنسان
 

تيسر علينا الآيات الواردة في القرآن حـول خلـق          
الإنسان وانبثاق الذكر والأنثى من ذات النفس الوصول إلـى          
عدد من الاستنتاجات حول البعد الكوني لكـل مـن الـذكر            

وية بينهمــا وكــذلك العلاقــات والأنثــى والعلاقــة العضــ
علماً بأن العلاقة الاجتماعية محكومة بالعلاقـة       . الاجتماعية

العضوية وليس العكس لأن العضوية مربوطـة بـالخلق او          
وإذا كان للإنسـان ان     . بالتكوين العضوي الأحيائي للإنسان   

يعيش حياة دنيوية خالية من التناقضات فإنه لا بد من انسجام           
ي مع الوضع الطبيعي، وإلا فإنه يقع بـين         الوضع الاجتماع 

يشده البعد الطبيعي   . طرفين متنازعين يؤديان إلى تمزق ذاتي     
في حالة عدم الانسجام نحو الفطرة أو نحو خلقه ويشده البعد           

. الاجتماعي نحو ما اعتاد عليه الناس أو ما صنعوه بأيـديهم          
آخر مما في هذه الحالة، لا بد للإنسان إلا أن ينحاز لبعد دون            

فإذا حاول التصرف حسب الفطرة فإنـه       . يسبب له المتاعب  
يدخل في تناقض مع البعد الاجتماعي وبالتالي مع مجتمعـه          
كأفراد وجماعـات، وإذا حـاول التصـرف حسـب البعـد            
الاجتماعي فإنه يدخل في تناقض مع تكوينه الطبيعي وبالتالي         

 .ينفصم عن نفسه ويعيش حياة التمزق والاغتراب
ه فإنه من متطلبات الإيمان أن يؤمن المرء بأن         وعلي

التشريع الإلهي والذي يشرع للحياة الاجتماعية لا يمكـن أن          
فالحكمة الإلهية  . يتناقض مع الخلق، بل هو حتما منسجم معه       

لا تتناقض ولا تتجزأ إلى متنافرات، وإذا كانت هذه الحكمـة           



س 

لا أن  قد خلقت الإنسان حسب مقومات معينة، فإنه لا مفـر إ          
المتطلب الاجتماعي  . يأتي التشريع متناسباً مع هذه المقومات     

لا يقفز عن المقوم الخلقي ولا يزيغ عنه، بل هـو التعبيـر             
العملي لما خلق له الإنسان وقادر على القيـام بـه بالشـكل             

أي أن المقوم الاجتماعي مبني على المقوم الخلقي        . الصحيح
وبنـاء  . ماعياً بما أُهل لـه    وأن الإنسان مؤهل خلقاً للقيام اجت     

عليه يمكن الاستنتاج انه إذا وجد متطلـب اجتمـاعي غيـر            
منسجم مع الفطرة الإنسانية فإن هذا المتطلـب لا يمكـن أن            

وإذا وجدت مقولات موصـوفة بالدينيـة    . يكون تشريعاً إلهيا  
وتناقضت مع الفطرة فإنها لا يمكن أن تكون دينيـة وإنمـا            

 . إلاتلبس ثوب الدينية ليس 
كانت هذه مقدمة ضرورية قبل وضع الاسـتنتاجات        

 : التالية
 المرأة والرجل من أصل واحد وهما يعكسـان         :أولاً
. إنهما يملكان ذات الخصائص وذات الطاقـات      . ذات الفطرة 

فإذا كان أحدهما عقلاني فالآخر كذلك، وإذا كـان أحـدهما           
 ـ      . شهواني فالآخر كذلك   ة وإذا تميز أحـدهما بطاقـة انفعالي

وإذا كان أحـدهما مكلـف فـالآخر        . فالآخر يتميز بها أيضاً   
 . مكلف أيضاً، وهكذا

 المرأة والرجل يختلفان جزئيـاً مـن ناحيـة          :ثانياً 
التكوين الجسدي، وبالتحديد من ناحية التكوين الجنسي ومـا         

لكـن  . يتعلق به من تبعات مثل الإرضاع والإفراز الهرموني 
 أحدهما لطاقة معينة وفقدانها     هذا الاختلاف لا يعني استحواذ    

طاقة . لدى الآخر، وإنما يعني تركيز الطاقة نحو جهد معين         
الإنجاب مثلاً موجودة لدى الطرفين، ولكن طاقـة أحـدهما          
تركزت نحو الإرسال وطاقة الآخر تركزت نحو الاسـتقبال،         
وظهرت تبعا لذلك اختلافات جسدية تتناسـب مـع جهـدي           



ش 

اقة رعاية الرضع فمتوفرة لـدى      أما ط . الإرسال والاستقبال 
الطرفين إنما أهلت الأنثى داخلياً للقيام بذلك وبكفاءة أعلى من          

وإذا جاز التشبيه، فإن تركيز الطاقة يشبه ذلـك         . كفاءة الذكر 
محركـا  . الاختلاف بين سيارة نقل الركاب وسيارة الشـحن       

السيارتين يقومان على ذات المبدأ ولـديهما  الطاقـة، إنمـا            
طاقة إحداهما نحو السرعة وطاقة الأخـرى نحـو         تركزت  

 .الحمل الثقيل
إذا كانت طاقة الإنجاب لدى الزوجين موجودة، وهي         

الأكثر انعكاساً على التكوين الجسدي، فماذا عن تلك الطاقات         
التي لها علاقة بالإنسان وليس بالجنس؟ إذا فرض الجنس، أو          

دور كل من الذكر    بالحقيقة تتطلب، تكوينا جسدياً متناسباً مع       
والأنثى، فإن الطاقات المتعلقة بالإنسان لا تتطلب تغايرا فـي        

بمعنـى أن التغـاير     . التكوين ولا اختلافاً في تركيز الطاقة     
عبارة عن حاجة وظيفية يختص بها الذكر والأنثـى ولـيس           

تركيز الطاقة تابع للوظيفة، وإذا لـم يكـن         . الإنسان بعمومه 
ورة ولا حاجة للتباين في تركيز      هناك تباين وظيفي فلا ضر    

 .الطاقة الإنسانية
الطاقة العقلية مثلاً عبارة عن طاقة إنسـانية وهـي           

ليست من خصائص الذكر وحده ولا من خصائص الأنثـى          
. وهكذا هي الطاقات الشهوانية والعاطفية والوجدانية     . وحدها

ربما تتباين الطاقات مثل الأمومة والأبوة، لكنها تبقى ضـمن          
لكن الطاقات الإنسانية ذات الوظيفة الواحدة      . باين الوظيفي الت

الرجـل  . ذكورياً وأنثوياً لا تتباين لأنها تؤدي ذات الوظيفـة        
يفكر وكذلك المرأة، وهي تحب وتكره كما أن الرجل يحـب           

أما إذا ظهر للعيان من خـلال المشـاهدات         . ويكره، وهكذا 
نفعال من الرجـل    الاجتماعية أن المرأة أكثر انجرافاً نحو الا      

أو أقل منه اعتماداً على طاقتها الفكرية فذلك ناجم في الغالب           



ص 

ولعلـه  . عن عوامل اجتماعية وبيئية وليس عن عوامل خلقية       
من المهم أن يركز العلماء أبحاثهم حول قضايا من هذا القبيل           

 . بهدف التمييز بين ما هو اجتماعي وبين ما هو فطري
طاقات الـذكورة وطاقـات     فكرة التمييز بين تركيز      

الأنوثة إلا ما يتعلق بها من حيث التذكير والتأنيث تتنـاقض           
تماما مع الخلق وانبثاق الذكر والأنثى من ذات الـنفس، وإذا           
كان لفكرة التمييز أن تكون صحيحة فإن النفس لـن تكـون            
منسجمة، بل تكون متناقضة داخلياً ومتنافرة وهو شيء يعبر         

 كامل مطلق الكمال ولا يخلـق الشـيء         االله. عن عدم الكمال  
 .ليكون في فوضى داخلية

.  الذكر والأنثى متكاملان ويكونان سكنا متكاملاً      :ثالثاً
في حياة التكامل لا يوجد هناك من هو أفضل من الآخـر أو             

ربمـا تختلـف   . من يستطيع شق الحياة بمفرده دون الآخـر   
قـى مهمـة    الأدوار، وربما تختلف تعقيداتها لكنها جميعها تب      

أهميـة  . ويصعب تكامل الحياة، بل يستحيل بغياب أي منهـا        
طرف لا تتأتى من خلال الدور وإنما من خلال التكامل الذي           

تكامل الذكر والأنثى يشـبه تكامـل       . يساهم الدور في تحقيقه   
الطبيب بحاجة إلـى نجـار،      . أدوار الناس في حياتهم العامة    

اجة إلـى تنظـيم     والنجار بحاجة إلى مزارع، والمزارع بح     
صحيح أن الطبيب يمكـن أن يكـون        . تبادل الإنتاج، وهكذا  

نجاراً بيسر أكثر مما يستطيع النجار أن يكون طبيباً، لكنه لا           
وإذا قام  . يقوى أي منهما على القيام بكل الأدوار في آن واحد         

كل منهما بدوره، وقام كل فرد في المجتمع بـدوره أصـبح            
قد يكون لأحـد    . خر بين الأدوار  هناك تكامل بين الأفراد وآ    

درجة على آخر، لكـن الدرجـة لا تتغـذى علـى أهميـة              
أي أن الدرجة لا تتغذى على الكيانيـة        . الأشخاص والأدوار 

 .وذاتية الإنسانية ولا تنتقص منهما



ض 

العلاقة بين الذكر والأنثى ليست علاقة مساواة والتي        
قـة  هي علاقة عددية تتسم بالجمود والهشاشـة، وإنمـا علا         

تكاملية تتميز بالحيوية والروابط القوية المستندة علـى قـيم          
إنسانية سامية مثل التعاطف والحب والتراحم والسهر علـى         

علاقة المساواة علاقة تخلو إلى حد كبير مـن         . راحة الآخر 
الأبعاد الوجدانية والعاطفية والتراحمية وتركـز علـى بعـد          

ارة عـن كيـان     إنساني واحد ألا وهو أن كل إنسان فرد عب        
مستقل قائم بذاته ويتم التعامل معه على هذا الأساس سـواء           

إنها علاقة ند لند أو ضد لضد أو، علـى          . كان ذكرا أو أنثى   
ورسالتها تقول أنه لا يوجـد مـن هـو          . الأقل، واحد لواحد  

. أفضل من الآخر، ولا يحق لطرف أن يدعي احتضان الآخر         
ن منطلق العدل لا من     أما علاقة التكامل فتتعامل مع حقوق م      

منطلق الندية، وهذه الحقوق ليست مادية فقط وإنمـا ماديـة           
 . ومعنوية في آن واحد

إذا أخذنا حافلة الركاب كمثل على ما أقول فإنه مـن           
المتوقع إذا صعدت فتاة إلى الحافلة ولم تجد مقعداً خاليـاً أن            

 ـ  . تبقى واقفة إذا أخذنا المساواة كطريقة للتعامل       ان أما إذا ك
المهيمن هو البعد الوجداني فإنه من المتوقع أن يخلي شـاب           

في الحالة الأولى هناك ندية تشكل أرضية لوقوف        . لها مقعده 
يعبر الشـباب فـي     . الفتاة، وفي الحالة الثانية هناك تكاملية     

الحالة الأولى عن قناعتهم بأن على الفتاة أن تبقى واقفة تماما           
أما في  . ا إذا لم يجد مقعداً خالياً     كما أن الشاب يبقى واقفاً فيم     

الحالة الثانية فيعبر الشاب عن تدفق عاطفي تجاه الفتاة التـي           
قد لا تكون الفتاة مريضة، وقـد       . قد لا يكون على معرفة بها     

تكون قادرة على الوقوف، لكن الشاب لا يتعامل معها بـنفس         
لى استاتيكية وإنما بديناميكية أو حيوية تضيف نكهة إنسانية إ        

ومن المحتمل، بل قد يكون من المؤكد، أن        . التعامل الإنساني 



ط 

الشاب يجني من تدفقه العاطفي متعة أو راحة أكبر مما لـو            
إنه يشعر بالارتياح من جراء ما فعل       . بقي جالساً على مقعده   

 . وهي تشعر بذلك أيضاً على الأقل من الناحية الجسمانية
؟ العـدل   فهل العدل في المسـاواة أم فـي التكامـل         

. والتكامل ديناميكيان حيويان، بينما المساواة استاتيكية فجـة       
والعدل قد لا يكون بالاستسلام للصدفة، وإنما قد يكون بمـا           
يقدمه طرف للآخر لأن في ذلك راحة نفسـية تعلـو علـى             

قد تبدو المساواة عدلاً، لكنها فـي غيـاب         . الراحة الجسدية 
 .الراحة النفسية تتحول إلى جحيم

هب أن زوجاً قـد عـاد أو        . بق هذا على السكن   ينط
ها الطرف الآخر بوجه مبتسـم      / عادت إلى البيت ولم يقابله      

وبعبارات تشير إلى المشاركة في المعانـاة والتعـب علـى           
اعتبار أن الناس يعملون ويتعبون ولا ضرورة للتخفيف مـن          

. فإلى أي سكن سيتحول السقف الذي يعيشان تحتـه        . الوطأة
ا تماما مع الفطرة التي وصفها القـرآن الكـريم          يتناقض هذ 

ويتحول السكن إلى مسكن والبيت إلى مجرد جدران وغرف         
أين هي المودة والرحمة التي فطـر       . وتسهيل الحياة اليومية  

االله عباده عليها؟ هكذا تتحول الحياة الزوجيـة إلـى مجـرد            
معاشرة جنسية يطفئ من خلالها كل زوج جـذوة الطـرف           

 .الآخر
 عن هذا، تتنـاقض المسـاواة مـع التكـوين           فضلاً

ربمـا تقضـي    . الجسدي الجنسي لكل من الـذكر والأنثـى       
المساواة بضرورة أن يأخذ الرجل الدور الطبيعي للمرأة فـي       
الحمل والرضاعة، وربما تقضي أن يطالب الرجل بإجـازة         

ما هو ذنب الرجل إذا كـان لا        . أبوة مشابهة لإجازة الأمومة   
حرم من إجازة شبيهة بإجازة الأمومة؟ ومـا        يحمل ولا يلد في   

هو ذنب المرأة حتى تحمل وتتألم عند الميلاد؟ لماذا لا تتوقف         



ظ 

النساء عن الحمل وليتحمل الناس جميعاً بعد ذلـك مشـكلة            
التكاثر وليس المرأة فقط؟ وهذا عينـه هـو عـدم إمكانيـة             

طبيعـة  . المساواة بين الطبيب والنجار وبين العامل والفلاح      
لكن هذا لا يعنـي     . مل والتخصص تفرض عدم المساواة    الع

عدم وجود حيز لمساواة في مجالات مثـل المسـاواة أمـام            
لكن المساواة بمطلقها لن يتم نيلهـا أو تحصـيلها،          . القانون

فضلاً عما يمكن أن تحدثه من فوضى وهشاشة فـي حيـاة            
 .ويبقى العدل سيد الأحكام. الإنسان

ظ عليها ويجعلها جـزءاً     يمنح التكامل الحقوق ويحاف   
والحق ليس مجرد متطلب مادي وإنما      . من حق االله في الخلق    

متطلب معنوي أيضاً يركز على نوعيـة الحيـاة بمختلـف           
يشعر الإنسان مع وضع التكامل بالانتماء ووضوح       . تشعباتها

الهوية والمشاركة مع الآخر في السراء والضراء والضـيق         
 ويسأل عنه ويهمه أمـره      يشعر بأن هناك من يحبه    . والفرج

لا . ولديه الاستعداد للتضحية من أجله وفي سـبيل راحتـه         
يشعر مع التكامل بأنه وحيد يواجه مشاق الحياة وصـعابها،          

إنها مع المشاعر   . ولا يعاني من الوحدة والوحشة والانعزال     
هذه تمارس كل طاقاتها التي منحها إياها االله سبحانه سـواء           

 .يةكانت جسمانية أو معنو
بهذا يتحقق العدل فتتكامل حياة الإنسان ويشعر بذاته        

 .ويحقق نفسه ويبقى بعيداً عن العبودية والاغتراب
هناك ميل طبيعي بين الأنثى والذكر وهو ميل        : رابعاً

بفعل الاختلاف الجنسي وبفعل المودة والرحمة اللتين خلقهما        
يـل  وهـذا الم  . االله سبحانه في جوانح كل منهما تجاه الآخر       

الطبيعي تم التعبير عنه بالسكن والذي ليس هو بـالمنزل أو           
كل منهما مأوى   . الغار أو أي حيز يمكن أن يتواجدا فيه معاً        

هـذا سـكن    . من العطف والحنان والتكافل والتضامن للآخر     



ع 

قائم بالطبيعة سواء كان هناك بيت زوجية كما نعرفه الآن أو           
 .لزواج أو لم يكنلم يكن، وسواء كان هناك تشريع لتنظيم ا

الميل الطبيعي يعني أن المرء، سواء كان ذكـرا أم          
أنثى، تتملكه مشاعر بمعزل عن إرادته الواعية والتـي قـد           

وهو يعني  . تدفعه لسلوك معين لم يكن قد خطط له أو برمجه         
أن المرأة لا يمكن أن تعتزل الرجل أو تكرهـه، ولا يمكـن             

ا تكره امرأة رجـلاً     ربم. للرجل أن يعتزل المرأة أو يكرهها     
بعينه، وربما يكره رجل امرأة بعينها، لكن الميل الطبيعي لا          
يتماشى مع فكرة أن تكره المرأة جنس الرجـل أو أن يكـره             

بل يؤكد الميـل    . هذا أمر ضد الطبيعة   . الرجل جنس النساء  
الطبيعي أن الرجل يحب المرأة والمرأة تحب الرجـل، وإذا          

رسة لطاقة طبيعية أوجدها االله     غاب هذا الحب غابت معه مما     
 .الخالق في الإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى

الميل الطبيعي يعني أن التركيب الجسماني والمعنوي       
. للإنسان قد فطر أو خلق بطريقة تلبيه وتدفع الإنسان نحـوه          

ولهذا يبقى أكثـر    . إنه مغروس في التركيب الجيني للإنسان     
دات اجتماعيـة، ولا يمكـن      قوة وإلحاحا من أي تقاليد أو عا      

وإذا جـرت محـاولات     . التغلب عليه مهما حاول الإنسـان     
للتغلب عليه لصالح عادات تناقضه فإنها لن تأتي على المرء          
والمجتمع إلا بالتناقضـات والأمـراض النفسـية والتمـزق          

القانون الطبيعي لا يقاوم، ولا يفعل ذلك إلا مـن          . الاجتماعي
الحكمة أن يقاوم مجتمع التنفس     فهل من   . زاغوا عن الحكمة  

أو جريان الدم في الشرايين أو تناول الطعام؟ مثلمـا تـؤدي            
مقاومة هذه الأمور إلى دمار الإنسان، فإن مقاومـة الميـل           
الطبيعي تؤدي إلى دماره أيضاً، ليس بالضرورة جسدياً وإنما         

ومثلما يتطلب تناول الطعام تنظيماَ يتطلـب الميـل         . معنوياً
يؤدي التنظيم إلى سلوك واع ملتـزم       . يضاً تنظيماً الطبيعي أ 



غ 

بالاعتدال وبعيد عن الزيغ والطغيان، أما منع الإنسـان مـن          
ممارسة سجيته لن يؤدي إلا إلى وجود إنساني مشوه غيـر           

 .قادر على شق طريقه في الحياة بنجاح وطمأنينة
حياة التكامل عبارة عـن حيـاة مشـاركة         : خامساً

لا . بوع أو سيد وعبد أو آمر ومأمور      وليست  حياة تابع ومت    
حياة التكامـل تفتـرض     . التبعية تشاركية ولا العبودية كذلك    

وتعني مشاركة الجنسين الذكر والأنثى معا في البناء المادي         
والتشاركية . والمعنوي من أجل راحة الطرفين وتيسير الحياة      

تشمل المشاركة في ترتيب الأدوار وتنظيمها والتـي قطعـاً          
وهذا يعني عدم وجـود     . باعتبارها إمكانيات كل طرف   تأخذ  

شروط أو اشتراطات مسبقة تقيد أيا من الـزوجين أو تنفـي            
عنه دوراً معيناً، إلا إذا كان الدور طبيعياً فان الشرط  منفي            

وقد عبر عن هذا الكاتب محمد عثمـان       . بالخلق لا بالاجتماع  
توضع في  أن قضية الذكورة والأنوثة لن      … " الخشت بالقول   

موضعها الصحيح إلا يوم ينظر إليها على أنها علاقـة بـين            
شريكين متكافئين، يكمل كل واحد منهما الآخر تكاملاً يتكون         
منه مخلوق واحد منسجم، متآلف، متناسق، حتى ليبدو عجيباً         

أما الكاتب عبد الأميـر  . "  3أن يوجد أحدهما في غيبة الآخر    
ير الصحيح عندما جعل في     الجمري فأظنه قد ابتعد عن التقد     

التكامل تبعية وذلك بقوله أن السكن يعني أن الزوجة سـكن           
وقد أيد الكاتب محمد عمارة فكرة      . ، ولم يفسره تبادلياً   4للزوج

لكن مزجه  . التكامل هذه على الرغم من أنه مزجها بالمساواة       
 : كتب يقول. بقي واضحا فيما يعنيه بالتكامل

الإسلام بين المرأة لكن المساواة التي قررها 
والرجل، والتي جعلت منهما عضوين في بدن واحد، 
وهو بدن الإنسان المسلم، قد اعترفت بالواقع 
الطبيعي المتمثل في تميز المرأة بالأنوثة، وتميز 
الرجل بالذكورة، وبما لهذا التميز من حكمة 



ف 

استهدفت تكاملها كما يتكامل الشقان المكونان للشيء 
المساواة، والتكامل في ذات :   لهماالواحد، فتجتمع

فكما "! الانداء " القوة، مميزة تساويها عن تساوي 
تتساوى أعضاء البدن الواحد، في عضويته، مع 
تميز كل منها عن الآخر، كذلك الحال في علاقة 

المساواة، مع التميز دون تناقض : المرأة بالرجل
 . 5بينهما

�
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 كبيـراً فـي المناقشـات    تأخذ مسألة القوامة قسـطاً    
الإسلامية وتأخذ تفسيرات متعددة وتستند هذه المسألة علـى         

الرجال قوامون على النساء بمـا فضـل االله         " الآية الكريمة   
بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات         
حافظات للغيب بما حفظ االله، واللاتـي تخـافون نشـوزهن           

اجع واضربوهن، فإن أطعنكم    فعظوهن واهجروهن في المض   
" فلا تبتغـوا علـيهن سـبيلا، إن االله كـان عليـا كبيـراً                

ويعزز البعض تفسيرهم لهذه الآية بآية أخرى       ). 34النساء،(
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قـروء،      :         " تنص

ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق االله في أرحـامهن إن كـن              
وبعولتهن أحق بردهن في ذلـك إن       يؤمن باالله واليوم الآخر،     

أرادوا إصلاحاً، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجـال      
  ). 228البقرة، " ( عليهن درجة واالله عزيز حكيم 

قبل البحث في التفاسير أشير أولا إلى أن هاتين  
الآيتين تشريعيتان ولا تتضمنان الخلق إلا في الجزء الأول 

الرجال قوامون على النساء بما " من الآية الأولى والقائل 
تنظم الآيتان علاقات ". فضل االله بعضهم على بعض 

اجتماعية بين المتزوجين من الذكور والإناث وليس العلاقة 



ق 

وللتأكيد على صبغتهما التشريعية انتهتا . الخلقية للأزواج
 .بأسماء االله الحسنى غير المعرفة

ن قـوامين    أ  تفسير الجلالين  من ناحية التفسير، يقول    
الرجل قـيم   " أما ابن كثير فيفسرها على أن       . 6تعني مسلطين 

على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها         
إذا اعوجت، أي لأن الرجال أفضل من النساء والرجل خير           

يأخذ الكاتب أحمد زكي تفاحة هذا المنحى        ". 7.…من المرأة   
يفضل المرأة من   " لرجل  فهو يقول أن ا   . لكنه يقع في تناقض   

حيث تفوقه العقلي ومقدرته علـى الإدارة والإنفـاق علـى           
ويتساءل حول كيف يمكـن أن يتسـاوى الآمـر          ".  8المرأة

ويضيف بأن المرأة لا تسـاوي      . والمأمور والكبير والصغير  
وفي ذات الصفحة يراجع    . الرجل من حيث القيمة الاجتماعية    

عند االله ورسوله والمـؤمنين     في القيمة والمقام    : "نفسه فيقول 
في الإسلام إنما تكون بحسب عملها فقد تكون خيراً منه وقد           

ثم يضيف بأن امرأة تقية قـد تكـون         ".  9تكون دون الرجل  
لم يوضح الكاتـب كيـف      . أفضل من ألف رجل بدون تقوى     

يمكن أن تكون المرأة في موقع دوني من الناحية الاجتماعية          
كنها تقيم عند االله تبعـا لعملهـا        وذلك حسب تفسيره للآية ول    

وإذا كانت التقوى هي أساس     . وذلك حسب تفسيره لذات الآية    
الحكم على وضع المرأة، فكيف يمكن للأدنى عقلا أن يكون          

 أتقى من المتفوق عقلياً؟ 
يفسر حسن زكريا فليفل القوامة على أنهـا قوامـة           

ن نقصـا تكليف في كتاب يعطي المرأة موقعاً دونيا بعنـوان          
يتفق العقاد مع هذا التفسير التكليفـي       . 10عقل المرأة والدين  

فيقول بأن القوامة هي أفضلية الفطرة، وكذلك بمـا يتحمـل           
يأخذ هذا التحليل البعد الطبيعـي      . 11الرجل من مهام الإنفاق   

بعين الاعتبار بحيث أن الذكورة قد حظيت على تركيز طاقة          



ك 

 حظيت عليه الأنوثـة     باتجاه تحمل مسؤولية الإنفاق مقابل ما     
وهو لا يرى بعدا اجتماعياً     . من تركيز طاقة باتجاهات أخرى    

وهذا ما يميل لتبنيه    . قائما على تقاليد متوارثة كأساس للتفسير     
" بما فضـلهم علـيهن      " أحمد خيرت إذ يقول بأن االله لم يقل         

لأن التفاضل هنا شبيه بالتفاضل بين أعضاء الجسم الواحـد،          
ل اليد اليمنى على اليسرى أو العقل علـى         ولا بأس أن تفض   

 . 12البصر
يأخذ تفسير الشيخ محمد شلتوت بعدا أمنيا ويقول أن          

. 13الأفضلية والقوامة تعنيان أن الرجل يدفع بالمرأة عن الشر        
إنه يذود عنها ويحاول أن تكون حياتها نقيـة مـن شـرور             

الذي وأخال أن هذا البعد الأمني هو العنصر الأساسي         . الحياة
 .تشير إليه القوامة، وهو عنصر فطري وليس اجتماعياً

فإذا نظرنا إلى كلمة قوامين وحاولنا تفسير القـرآن          
بالقرآن، فإننا نجد أن هناك آيتين أخـريين اسـتعملتا كلمـة            

يا أيها الذين آمنـوا كونـوا قـوامين         : " الأولى هي . قوامين
الأقـربين إن   الوالدين و  أو أنفسكم على ولو الله شهداء بالقسط

يكن غنيا أو فقيراً فاالله أولى بهما، فـلا تتبعـوا الهـوى أن              
" خبيراً   تعملون بما كان االله فإن تعرضوا تعدلوا، وإن تلووا أو   

يا أيها الذين آمنوا كونوا     " أما الثانية فتقول     ). 135النساء،  (
قوامين الله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قـوم علـى ألا            

وهناك آية   ). 8المائدة،  " ( وا هو أقرب للتقوى     تعدلوا، اعدل 
شهد االله أنه لا إله إلا هـو        " أخرى استعملت كلمة قائم وهي      

والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هـو العزيـز            
تشير الآيتان الأولتان أن كلمـة       ). 18آل عمران،   " (الحكيم

يقسـطوا وأن   على المـؤمنين أن     . قائمين تقف مقام التكليف   
يكونوا قائمين على القسط، أي مدافعين عنه ساهرين علـى          

وارتبط القيام هذا بحـرف     . تطبيقه مستنفرين من أجل إحقاقه    



ل 

الباء استعانة لان القيام ذاته يجـب أن يتحلـى بالقسـط لا             
أما في الآيـة الثانيـة      . بالعصبية أو التحيزية أو الانفصامية    

 أن السهر والدفاع والاستنفار     فورد تعبير قوامين الله مما يعني     
الله وليس لأي أحد آخر حتى لو كان  فـي القوامـة شـهادة               

ومن الآيتين نرى أن القوامة عبارة عـن        . المؤمن على نفسه  
عمل خير لا يهدف إلا إلى الخير وأنها لا تحمل إلا معنـى             

الذي فسر القوامـة    تفسير الجلالين   وهذا على عكس    . إيجابياً
 .الذي فسرها بالحكم والتأديببن كثير تفسير ابالتسلط و
تؤكد الآية الثالثة هذا البعد الإيجابي الخير حيـث أن           

االله قائم بالقسط، واالله لا يقوم على تسلط أو إجحـاف وإنمـا             
وقـد انتهـت الآيـة باسـمي االله         . على الخير وهداية الناس   

الحسنى المعرفين مما يؤكد أن الخلق والتركيب الكوني لـم          
 .  بالقسطيقوما إلا
القوامة تتضمن المسؤولية والحرص والرعاية وكلها       

الرجـال  " ولهذا جاءت الآية الكريمة مؤكـدة       . أعمال طيبة 
الرجال أمناء وعليهم السـهر علـى       ". قوامون على النساء    

الآية لا تدعو إلـى     . راحة النساء وأمنهن وإبعاد الشر عنهن     
المتبـوع أو الهـام    التسلط أو الهيمنة أو ترسيخ فكرة التابع و       

لكن لماذا الرجال هم القوامون ولـيس النسـاء؟         . والمهمش
أي أن االله   ". بما فضل االله بعضهم على بعض       : " تجيب الآية 

بالخلق قد اختص الرجال بصفات تميـزت  عـن صـفات            
النساء، واختص النساء بصفات تميزت عن الرجـال، وهـو          

الحديث اختصاص يصب ضمن مسألة تركيز الطاقة التي تم         
عنها، لكن مجمل الاختصاصات هذه والمنبثقة أصـلا مـن          
الخصائص الإنسانية جعلت الرجال في موضع القوامة وليس        

فالمرأة مثلا المصـدر المـادي النهـائي للإنجـاب          . النساء
والحفاظ على الجنس البشري بفضل ما اختص به جسمها من          



م 

 قوة  إمكانية الحمل، والرجل أساس العمل الشاق الذي يتطلب       
خاصة بفضل ما اختص به جسمه من إمكانية القيام بـأمور           

المرأة ذات نعومـة جسـدية تطلـب        . الأمن بمختلف نواحيه  
وربمـا  . الخشونة، والرجل ذو خشونة جسدية يطلب النعومة      

يعشق الرجل وضاءة وجه المرأة، وربمـا تعشـق المـرأة           
 .قطرات العرق تتصبب من جبين الرجل

نة، والنساء أمانة فـي أعنـاق       القوامة عبارة عن أما    
لكن هذا لا يعني أن المرأة في حل من الأمانة، بـل            . الرجال

هي صاحبة أمانة، وإنما على الرجال في نهايـة الأمـر أن            
يوفروا أمن المأكل والملبس والأمن من الأخطار الخارجيـة         

على هـذا فطـر االله   . وغير ذلك من فروع الأمن والطمأنينة 
 . و خلق االله الذي يقره القرآن الكريمالرجال والنساء، وه

لكن هل من الممكن في الحيـاة العمليـة أن تكـون             
المرأة قائمة على الأسرة وربما على رجلها أيضاً؟ نعم مـن           
الممكن إذ أن هناك من الرجال من لا يرغبون في اسـتغلال            
الطاقات التي منحهم االله إياها فيتكاسلون ويسـلمون أنفسـهم          

ات، وهناك من النساء من تكـون مرهفـة         للشهوات والنزو 
الحس بالمسؤولية وقوية الرغبة في التفوق فتحقق ما يعجـز          

 .عنه الرجال وتستطيع أن تكون قائمة على قوم بأكمله
أسيء تفسير القوامة من قبل أناس كثيرين وأخـذوا          

بالتفسير الاجتماعي القائم على التبعية مما دفـع رجـالا لا           
لبون بطاعـة النسـاء وامتثـالهن       يتحملون مسـؤولية يطـا    

ظن هؤلاء أن القوامة تحول المـرأة إلـى أداة أو      . لأوامرهم
إلى مجرد بهيمة لا تفقه إلا ما تؤمر به ولا مانع من استعمال             

إساءة الاستخدام هذه تتمشى مع الأعراف      . العصا في سوقها  
. والتقاليد التي يحاول أصحابها أن يضفوا عليها طابع القدسية        

إساءة تتناقض تماما مع فكرة الزوجية وخلق الزوجين        وهذه  



ن 

من نفس واحدة يسكن كل منهما للآخر ولتكون بينهما مـودة           
 .ورحمة

ربط القوامة بالأمانة ينسجم تماماً مع الحكمة الإلهية         
فلو تعلق الأمر بالتسلط والأمر والنهـي لـذهبت         . في الخلق 

لعلاقـة  المودة والرحمة بين الرجال والنسـاء ولأصـبحت ا        
وقد . علاقة توتر وتنافر بدل أن تكون علاقة انسجام وتجاذب        

جاءت القوامة تعزيزا للعلاقة التكاملية التراحميـة رافضـة         
القوامـة مرتبطـة    . للعلاقات المشوهة التي تقوم على الظلم     

بالقسط، ولا يمكن أن تقوم على إهدار الحقوق والاسـتهتار          
 .بالآخر

سيرا تقليديا بالآية التـي     أما إذا شاء أحد أن يعزز تف      
فهذا تعزيز لا يقـوم علـى       ". وللرجال عليهن درجة    " تقول  

بينه لأن الدرجة لها علاقة بموضوع الآية والذي يتحدث عن          
أي للرجل حق عدم الطلاق إذا تببين أن امرأته التي          . الحمل

هنا القرار للرجل وهو بحد ذاتـه       . ترغب في الطلاق حامل   
" وبما أنفقـوا مـن أمـوالهم        " القوامة  أضافت آية   .  الدرجة

إنهـا درجـة الإنفـاق      . والتي تعززت بالدرجة المشار إليها    
والتكريم بالمهر والائتمان على أفراد الأسرة  مـن الزاويـة           

القوامة عبارة عن تكريم خلقي للمرأة، والإنفـاق        . التشريعية
أي أن االله جعـل     . عبارة عن تعزيز تشريعي لهذا التكـريم      

 .قوامين تكريماً للمرأة وليس عبئاً عليهاالرجال 
تتناقض فكرة التسلطية والتبعية أيضـاً مـع مسـألة          

كـرم االله الإنسـان   . تكريم الإنسان الواردة في القرآن الكريم 
ذكراً وأنثى وجعل التقوى ميزانا تشريعياً للأفضلية، ولم يكرم        

د ولق: " قال سبحانه . الرجل دون المرأة أو المرأة دون الرجل      
كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحـر ورزقنـاهم مـن            

الإسـراء،  " (الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلاً      



ه 

الـذي  *يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم        : " وقال). 70
*"      في أي صورة مـا شـاء ركبـك          * خلقك فسواك فعدلك    

 خلقنـاكم مـن     يا أيها الناس إنا   : " وقال ). 8-6الانفطار،  ( 
ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند         

فبأي حق بعد   ). 13الحجرات،  " (االله أتقاكم إن االله عليم خبير       
 هذه الآيات يمكن أن يجاز تسلط جنس على آخر؟ 

والمرأة يمكن أن تتفوق على كثير من الرجال بمـا           
" قول تعـالى    إذ ي . اختصها االله به من فضائل ورجحان عقل      

وضرب االله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن           
لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من           

ومريم ابنة عمران التي أحصـنت فرجهـا        * القوم الظالمين   
فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من          

وإذ قالت الملائكة يـا     : " وقال). 12-11التحريم،  " (القانتين  
مريم إن االله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين         

آل " ( يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين         * 
  ). 43-42عمران، 

إذ : " وقال بشأن امرأة عمران التي نذرت حملهـا الله    
قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محـرراً            

فلما وضعتها قالـت رب     * إنك أنت السميع العليم     فتقبل مني   
إني وضعتها أنثى، واالله أعلم بما وضـعت ولـيس الـذكر            
كالأنثى، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتهـا مـن           

  ).36-35آل عمران، " ( الشيطان الرجيم 
يرفض حزب التحرير الإسلامي، على سبيل المثال،       

وامة الرجـل هـي قوامـة       فكرة التسلط والحكم ويقول بأن ق     
رعاية وليست قوامة حكم، وعلى الرجل أن يقوم على شؤون          
المرأة وذلك من أجل تحقيق الطمأنينة داخل البيت وبين أفراد          

ويميل الشيخ محمد عبده نحو تفسير توفير الأمـن         . 14الأسرة



و 

ويقـول  . للمرأة من قبل الرجل فيقوم بحمايتها والنفقة عليها       
عن رئاسة للأسرة وذلك كـأمر تنظيمـي        بأن القوامة عبارة    

يقوم الرجال بالرعاية وعلى المرأة     . يجب أن يتوفر اجتماعياً   
ومن الواضح أن المعروف يعني هنـا       . 15الطاعة بالمعروف 

 .حسب حق االله وليس حسب ما يخالف طاعة االله
 
�
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كتلخيص لما ورد حول مسألة الخلق وما يتفرع عنها          

 : ن أن نخلص إلى ما يليمن افتراضات، يمك
بما أن التشريع لا يمكن أن يتناقض مع الخلق،         : أولاً

مع ما فطر االله الإنسان عليه فإن مرجعية أي قضية فقهيـة            
لا بد من فحص الفقه     . يختلف عليها يجب أن يكون هذا الخلق      

في ضوء الخلق وإلا تصبح المزاجيـة أو التقاليـد والقـيم            
صبح الناس بعـاداتهم وتقاليـدهم      الاجتماعية هي المعيار، وي   

وآرائهم الخاصة هم المرجعية بدل خلق االله والحـق الـذي           
فإذا اختلفنا في حـلال أو حـرام        . أنزله على رسوله الكريم   

فعلينا ألا ندير ظهورنا يكفر الواحد منـا الآخـر أو يتهمـه             
 .بالزندقة، بل علينا التأني والتدقيق

 الإسلامي، وهو فقه    إذا كان لنا أن نطور الفقه     : ثانيا 
نسبي لأنه نابع من قدرة الإنسان على الاستنباط، باستثناء ما          
ورد فيه نص قطعي غير قابل للتأويل، فإن علينـا تطـوير            

إن من يظن أن الحق قد أنزل على        . العقل والفكر الإسلاميين  
رسول االله ليتجاوز العقل والفكر أو ليأسـرهما فـي زاويـة            

الآيـات  .  قد تدبر القرآن الكـريم     معطلين لا يمكن أن يكون    
الواردة في القرآن مخاطبة القدرات الفكرية والعقلية والتدبرية        



ي 

والنظرية واللبية لدى الإنسان كثيرة جـدا، وهـي جميعهـا           
مشجعة وملزمة لاستخدام هذا القدرات مـن أجـل الرقـي           

 .الإنساني نحو التقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
لفقه حول الرجل والمرأة، وقد أمرنا االله       هكذا يتطور ا   

ونحن نستطيع إعمال الفكر    . بتدبر القرآن حتى لا تقفل قلوبنا     
النظري فيما ورد في القرآن، ونسـتطيع أيضـا أن نطـور            
مناهجنا في البحث العلمي من أجل أن يستند هذا الفكر علـى   

فمـثلاً لا يجـدي     . استنتاجات علمية وحقائق مادية ملموسة    
بأن المرأة عاطفية أكثر من الرجل وبالتالي لا تستطيع         القول  

إذا لم يرد هذا في القرآن ولم نجد ما يسنده          . تحمل المسؤولية 
. فإن على المسلمين فحصه علمياً للتأكد من صحته أو خطأه         

وإذا عجز المسلمون عن التأكد من الأمور على أنها حقـائق           
حكـام كيفمـا    علمية، فإنه لا يجوز لهم التعجل وإطـلاق الأ        

 .شاءوا
المرجعية الخلقية هي القـرآن الكـريم، أمـا         : ثالثاً 

المرجعية التشريعية فهي القرآن الكـريم أولاً ثـم التأسـي           
أما الأثـر فيشـكل مرجعيـة       . برسول االله عليه السلام ثانياً    

من المهم ألا نخلـط     . للاستئناس ولمزيد من الإفادة والمقارنة    
 رسـول االله مـن جهـة وبـين          بين القرآن وما تأكد لنا عن     

الأمم تستفيد من   . اجتهادات وآراء الآخرين على مر العصور     
تجاربها ومن علمائها عبر الأزمان والأجيـال، لكـن أمـة           
المسلمين لا تبقى على ما وجدت آباءها عليه، بـل تسـعى            
باستمرار للإفادة من حصيلة تراثها ومعارفها لإحراز مزيـد         

 .يشبه الشركمن التقدم وإلا وقعت فيما 
 
 
 



أأ 

لا يجوز بأي حال من الأحوال الظـن بـأن          : رابعاً
القناعات الذاتية هي المعبر عن الحقيقة، أو إسقاط العـادات          

يبقـي  . والمفاهيم السائدة على الإسلام لتصبح الإسلام نفسـه       
هذا الأمر المسلمين في دوائر مغلقة مـن التمتـرس حـول            

 .مقولات يظنون أنها إسلامية
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يثور جدل في الأوساط الإسلامية حول ما إذا كانـت        
وتختلـف الاجتهـادات    . المرأة مكلفـة كمـا الرجـل أم لا        

 النظـر التـي     بـاختلاف المجتهدين وتتعدد بتعدد وجهـات     
يشتد هـذا   . تختلف في مشاربها والمصادر التي تستند عليها      

الجدل عند البحث في مسألة خروج المرأة إلى العمل العام أو           
هناك من يـرى أن مكـان       . إلى العمـل بهدف كسب العيش    

المرأة هو البيت، بينما يرى آخرون أن في هذا إجحافاً وقهراً           
وبين هذين الموقفين هناك من     . للمرأة وكبتاً لحريتها وقدراتها   

يـرى ضرورة تحديد المجالات التي يمكن للمرأة أن تنشـط          
 .فيها والأعمال التي يمكن أن يسمح لها بمزاولتها

حسب الفصل السابق، من السهل جداً الوصول إلـى         
بما أن المـرأة    . نتيجة حول تكليف المرأة ومجالات نشاطاتها     

 يملكـان الطاقــات     والرجل من نفس واحدة، وبما أنهمـا      
البشرية والإنسانية بتكوينهما الطبيعي المـادي والمعنـوي،        

أي . فإنهما بالتأكيد مكلفان بالقدر الذي تسمح به هذه الطاقات        
أن التكليف ضمن حدود الطاقات ولا يتجاوزهـا لأن طلـب           

فالإنسـان بتكوينـه    . التجاوز يخرج عن الإمكانية الطبيعيـة     
ر كمـا الطـائر، لكـن قدراتـه         الطبيعي لا يستطيع أن يطي    

وإمكانياته تأذن له بصنع طائرة، وربما تسمح له أن يطيـر           
كفرد بجهاز خاص به وذلـك تبعـاً للتطـورات العلميــة            

الرجل مسؤول أمام االله والمرأة كذلك، وهو مسؤول        . والتقنية
ولم تشر أي مـن     . عن استغلال طاقاته وهي مسؤولة أيضا     



خخ 

ي سياق البحث إلى عجز أحدهما      الآيات الخلقية التي وردت ف    
ونـزع المسؤولية عنه، ولم تشر إلى أي إعاقـة لـدى أي            

 .طرف دون الآخر
لكن هذا الاستنتاج المستند على التكـوين الطبيعـي         

حتى . للإنسان ذكره وأنثاه لا ينسجم مع آراء بعض المسلمين        
أن بعض المسلمين يرون مجالات طبيعية لكل مـن الرجـل           

يصر عـدد مـن     . ز لأي منهما أن يتجاوزه    والمرأة ولا يجو  
. الكتاب المسلمين على أن المكان الطبيعي للمرأة هو البيـت         

فمثلاً يجادل عدة مؤلفين حول حق المرأة المسلمة في العمل          
لم يمنع المـرأة    " خارج البيت والتجارة ويقولون أن الإسلام       
 وبعد هذه الجملة  ". من العمل ، بل أكد العمل الذي خلقت له          

يفسرون عملها على أنه العمل البيتي، وبه تهيء البيت للحياة          
الزوجية، وهي بذلك تكون مربية الأولاد وقائمة على عمـل          

 . 1متنوع واقتصادي داخله
وفي هذا المجال نجد كاتبا مسلما يقع في تناقض مع          
نفسه فيقول بأن الشريعة لم تكلف المرأة بخدمة زوجهـا ولا           

ولم يكلفها بإرضاع أولادهـا     .  نفسها بخدمة أولادها ولا حتى   
أو حضانتهم وعلى الزوج أن يوفر لها من يخدمها، وإن لـم            

لكنه بعد عدة صـفحات     . 2يكن قادراً فعليه أن يخدمها بنفسه     
فهي التي تدير الشـؤون     . يقول أن المنزل لم يخلق إلا للمرأة      

وعليها . وتدير الأمور وتجهز الفراش وتحضر الطعام للرجل      
لمنزل والعناية بالزوج والاهتمام بمطالـب الأبنـاء        رعاية ا 

 . 3وشؤونهم وتربيتهم تربية تؤهلهم لما ينتظره الغد منهم
في تناقضه هذا جعل الكاتب المرأة عند إعفائها من كل تكليف مجرد موضوع جنسي 

وفي هذا ما يناقض فكرة السكن والحياة . ولا تخدم سوى غرض المعاشرة الجنسية



دد 

ا أن الغرض الجنسي وحده يحول الإنسان إلى مجرد حيوان شهواني لا الأسرية، علم
 .يعرف الحياة الأسرية

 
 

ذات المشكلة تظهر لدى كاتب آخر بقولـه أن علـى         
الزوج أن ينفق على زوجته ويؤمن لها مسـكنها وملبسـها           

لكن المرأة لا تجبر على إرضاع أو طـبخ أو          . وزينتها، الخ 
لصفحة يضيف بأنـه للرجـل      وفي ذات ا  . غسل إلا بإرادتها  

في الشـق   . 4على المرأة السمع والطاعة لقاء ما ينفقه عليها       
الأول يتعامل مع المرأة على أنها بضاعة جنسية وفي الثاني          

لم ينصفها أو يقـدر     . يتعامل معها على أنها أجير أو جارية      
 .إنسانيتها لا أولا ولا ثانياً

حمـل  يتفق محمد الخشت مع القول أن المـرأة لا تت         
أعفى الإسلام المرأة من جميـع أعبـاء        " أعباء الحياة بقوله    

وجاء  ". 5الحياة المعيشية، وكلف الرجل بأن يتكفل بذلك كله       
كاتب آخر ليؤيد عمل المرأة داخل البيت وقال بأن الإسلام لم           
يتطلب من المرأة أن تعمل خارج البيت وقد أوجد لها الكثير           

واعتبر خروجها  . داخل البيت من الأعمال التي تستهلك وقتها      
ويذهب بعض الكتاب إلـى حـد إلحـاق         . 6من البيت كارثة  

إهانات مباشرة بالمرأة والحط من قدرها الإنسـاني، فيقـول          
أحدهم أن المرأة كثيرة النسيان وجانبها العاطفي يسيطر عليها         

ويمضي قـائلاً   . أكثر مما يسيطر على الرجل جانبه العاطفي      
فهي . ب مشاكل متجددة في حياة الأسرة     بأن نسيان المرأة سب   

إذا أصابتها من زوجها إساءة نسيت حسناته الماضية جملـة          
عاطفيـة،  " ومن ثم يصفها علـى أنهـا        ". 7وجحدت ما كان  



ذذ 

مرهفة الإحساس، دقيقة الجسم، رقيقـة الشـعر،  يسـيطر           
 ".8.…وجدانها على عقلها 

ي لا يذكر هؤلاء الكتاب الأسس الخلقية أو العلمية الت        
يستندون عليها في نتائجهم هـذه، ولا يـذكرون المحاسـن           
الاجتماعية والفوائد التي يمكن أن تجنيها الأمـة مـن هـذا            

وكم بودي أن اعرف من أي منهم كيف يمكن خدمة          . التحليل
الأمة الإسلامية ونساؤها لا تقوم بأي عمـل سـوى إطفـاء            
الشهوة الجنسية للرجال، وكيف يمكـن أن يواجهـوا الأمـم           

 .لأخرى والحضارات بمثل هذا المنطقا
وهناك من بين الكتاب من يحاول تحديد ما يجب أن          

 : تتعلمه المرأة، فمثلاً يقول أحد الكتاب
أما إذا لم تكن ضرورات تفرض على الأمة إعداد 
النساء لثقافة معينه فإن المسلمة تعرف أن ثقافتها 
يجب أن تتجه إلى ما يخدم وظيفتها الطبيعية وهي 

.. طهي وحياكة وحضانة وعلم التغذية: اية البيترع
ودراسة علم نفس .. ومبادئ الصحة العامة والوقائية

وقسط من الفنون يساعد على التذوق الفني . الطفل
 . 9ويعين على تنسيق البيت

مقابل هؤلاء هناك كتاب يرون أن المرأة والرجل متساويان في التكليف، وأن المرأة مناط 
يقول أحمد خيرت أن . رد سواء في العقائد أو العبادات أو المعاملاتا كل تكليف و

في المعاملات . عقل الرجل وعقل المرأة لا يتفاوتان وهما قادران على إدراك أمور العقيدة
ويرى ". 10لا يؤثر فساد الرجل على صلاح المرأة ولا فساد المرأة على صلاح الرجل

للمرأة ذات الأجر . إلا في حالات استثنائيةكاتب آخر أن المرأة مكلفة كما الرجل 
الذي يحصل عليه الرجل على ما تقوم به من عمل صالح، وعليها مثل الوزر الذي على 

ويقول بأن للمرأة أن تتعلم كما الرجل وتحصيل العلم عبارة . 11الرجل في حال المعصية
 :ويرى حزب التحرير في دستوره أن. 12عن تكليف



رر 

طبا بخطاب الشارع كمخاطبة المرأة سواء  بل يبقى الرجل مخا
وبناء على . بسواء لأن الخطاب للإنسان وليس للمرأة ولا للرجل

هذا لا يوجد في الإسلام حقوق للمرأة وحقوق للرجل أو 
واجبات للمرأة وواجبات للرجل، بل الذي في الإسلام هو 
حقوق وواجبات للإنسان بوصفه إنسانا من غير ملاحظة أنه 

فالشريعة . مرأة بل بغض النظر عن كونه رجلاً أو امرأةرجل أو ا
جاءت للإنسان في كل أحكامها، واستثنيت منها بعض الأحكام 
فخوطبت ا المرأة بوصفها امرأة بالنص الخاص واستثنيت منها 
بعض الأحكام فخوطب ا الرجل بوصفه رجلا بالنص 

 .13الخاص

 وقد أشار محمد عمارة بوضوح إلـى أن المــرأة         
مكلفة كما الرجل، وأن المرأة والرجل متساويان في الحقوق         
والواجبات، وهذا هو الفكر الإسلامي الذي جاء ليحرر المرأة         

 . 14من القيود المختلفة التي أثقلتها عبر الزمن
واضح من القرآن الكريم أن المرأة مكلفة، وتكليفهـا         
لا ينقص عن تكليف الرجل على الرغم من القوامـة التـي            

تص االله بها الرجال والمحافظة النهائية على النوع والتـي          اخ
يا أيها النـاس اتقـوا      : " فمثلاً تقول آية  . اختصت بها النساء  

ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجهـا وبـث         
منهما رجالاً كثيراً ونساء، واتقوا االله الـذي تسـاءلون بـه            

وتقـول  ). 1ء،  النسـا " ( والأرحام إن االله كان عليكم رقيبـا      
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين مـن          : " أخرى

* ألم  " وتنص أخريات    ). 21البقرة،  " ( قبلكم لعلكم تتقون    
الذين يؤمنون بالغيب   * ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين        

يؤمنون بمـا    والذين * ينفقون رزقناهم ومما ويقيمون الصلاة 
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أولئـك  * قبل وبالآخرة هم يوقنون     نزل إليك وما أنزل من      
 ).5-1البقرة، * " (على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون 

هذه آيات، ومثلها كثير، توجه الخطاب للناس وللذين        
يرغبون في الهداية رجالا ونساء دون تمييز مـن أي نـوع            

لا تمييز بين ذكر وأنثى أو بين أسود وأبيض أو بـين            . كان
و خطاب متجانس الفكرة وموجـه      وه. عربي أو غير عربي   

لم تختلـف لغتـه أو      . إلى ذوي قدرة على الاستيعاب والفهم     
تتنوع لتناسب اختلاف العقول أو تنوعها، وإنما تؤكد توجهها         
نحو طاقات إنسانية قادرة على الاسـتيعاب والفهـم وحمـل           

المرأة قادرة على فهم الخطاب كمـا       . الرسالة تطبيقا وإيصالا  
ذات المستوى مع الرجـل فـي مؤهلهـا         الرجل، وهي على    

وفي هذا الخطاب رد واضح علـى الـذين         . لاستلام البلاغ 
. يظنون أن المرأة قاصرة عقلا ولا ترتقي إلى مستوى الرجل         

لو كان ظنهم صحيحا لكان من الضروري الطلب من الرجال          
البحث عن سبل شرح البلاغ للنساء أو لكـان مـن المهـم             

 .تفهمه النساءوجـود كتاب آخر ميسر حتى 
فألهمهـا  * ونفس وما سواها    : " هذا ما أكدته الآيات   

وقـد خـاب مـن      * قد أفلح  من زكاها      * فجورها وتقواها   
إنها نفس مؤهلـة لأن تتبـع        ) 10-7الشمس،  *" ( دساها  

طريـق الهداية أو الطريق المعاكسة، ولهذا يعامل الرجـال         
سيئة فـلا   من عمل   : " كما النساء عند الحساب فيقول تعالى     

يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثـى وهـو             
" مؤمن فأولئك يدخلـون الجنـة يرزقون فيهـا بغير حساب         

* فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يـره        : " ويقول ). 40غافر،  ( 
  ).8-7الزلزلة، " * ( ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 

 ـ        ار بالخلق أوجد االله سبحانه في النفس الطاقة لاختي
إنـه تكـوين    . طريق الخير والفلاح أو طريق الشر والخيبة      
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التبـديل أو    أو للتغيير تخضع لا طبيعية اختيار بحرية طبيعي
هكذا هي المسألة بالنسبة للذكر والأنثى علـى حـد          . التكيف
الإنسان . أي أن المسالة تتعدى مسألة التشريع وتسبقها      . سواء

على اتبـاع الطريـق     قادر على اتباع الطريق القويمة وقادر       
لقد ألهمت النفس   . الشريرة بما أهل فيه االله من قوى وطاقات       

وبمـا  . هذه الطاقة على الاختيار كنتيجة حاصلة عند التسوية       
خلقـي أولا    ) بمعنى القـدرة    ( أن الأمر كذلك، فإن التكليف    

ومغروس في الذات الإنسانية حتى لو لم تنزل على الرسـل           
ا الإلهام يسير المرء ذكرا كـان أم        بهذ. شرائع وتعاليم وكتب  

أنثى حياته، وحسب هذا التيسير تصـطبغ حياتـه وتعـرف           
ومن السهل أن نلاحظ تاريخيا وحاضرا أناسا كـانوا         . سيرته

خيرين أوهم بالفعل أصحاب خيـر وعمـل صـالح دون أن       
تصلهم رسالات سماوية أو دون أن تستقر في قلوبهم، وأناسا          

ل شريرين دون أن تعرض عليهم      كانوا شريرين أو هم بالفع    
بمعنى أن المقدرة على تفسير الخطأ مـن        . الرسائل والشرائع 

 .الصواب متأصلة خلقاً في الإنسان
جاءت الشريعة الإسـلامية لتؤكـد هـذا التكليـف          
ولتنظمه، ووضعت له الضوابط والمعايير وذلك من خـلال         

هيه، بينت الشريعة أوامر االله ونوا    . البينات والثواب والعقاب  
وفي أغلبها بصيغة المذكر التي تنسحب على الذكر والأنثـى          

من يعمل  : " إلا إذا كان هناك تخصيص، وعليها قال سبحانه       
من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يـدخلون           

من : " وأكد بالقول  ). 24النساء،  " ( الجنة ولا يظلمون نقيرا     
نحيينه حياة طيبة   عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فل        
 ). 97النحل،  " ( ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون       

فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل مـنكم          : " وقال
تقـر هـذه     ). 195آل عمـران،    . " ( …من ذكر أو أنثى     
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الآيات أن هناك أعمالاً يقوم بها الذكور وتقوم بها الإنـاث،           
ى يكون هناك جزاء حسنا في      وتقرن هذه الأعمال بالإيمان حت    

ولا أجد أن العمل الصالح قد تم حصره فـي          . الدنيا والآخرة 
البيت أو خارج البيت، في سبيل المصلحة الخاصة أو العامة،          

فما دام عملاً صالحاً قائمـاً      . لأمة المسلمين أو للإنسان ككل    
ولا أعتقد أن التأكيـد فـي       . على الإيمان فهو يستحق الثواب    

لا توجد  .  على الذكر والأنثى جاء عفوا أو صدفة       هذه الآيات 
عفوية أو مصادفة في القرآن الكريم، واعتقد أن التأكيد جـاء           
لصد إجحاف قد يلحق بالذكر أو بالأنثى من قبـل الأمـة أو             
الأفراد أو الجماعـات لأسـباب لا علاقـة لهـا بالتشـريع             

وهذه أسباب قد تكون ناجمة عن عادات أو تقاليد         . الإسلامي
أو ممارسات سياسية ظالمة أو توجهات اقتصـادية تسـتغل          

وترك العمل الصالح مفتوحاً بـدون      . الإنسان وتقلل من قيمته   
محددات أو تقييدات وتم التأكيد على أنه يعمل من قبل الذكر           

وفي هذا تأكيد على أن العمل الصالح، مهما        . ومن قبل الأنثى  
لإزاحة، نسـتنتج   كان نوعه، مفتوح أمام الذكور والإناث، وبا      

من هذا الآيات أن العمل الشرير مغلق أمام الطرفين، الشيء          
 .الذي تؤكده آيات أخرى

ومثلما ورد الجزاء الحسن، ورد أيضاً العقاب لكـل         
والسارق والسارقة فاقطعوا   : " قال تعالى . من الذكر والأنثى  

 ). 38المائـدة،   " ( أيديهما جزاء بما كسبا نكـالا مـن االله        
"        الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلـدة          " : وقال

لم يخفف االله العقاب على الأنثى لأنها، حسب         ). 2النور،  ( 
ما يرى البعض، أقل عقلا أو أكثر شهوة أو أقل دينـا، ولـم              

 .يثقله على الرجل
تحدث القرآن الكريم بصيغة واضحة حول الموضوع       

ت والقــانتين والقانتــات إن المســلمين والمســلما: " فقــال



صص 

والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشـعين      
والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات     
والحافظين فـروجهم والحافظـات والـذاكرين االله كثيـراً          

ومـا كـان    * والذاكرات أعد االله لهم مغفرة وأجرا عظيمـاً         
سوله أمرا أن يكون لهـم      لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى االله ور      

الخيرة من أمرهم ومن يعص االله ورسوله فقد ضل ضـلالا           
:       وقال بخصـوص العصـاة     ). 36-35الأحزاب،  " ( مبينا

المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يـأمرون بـالمنكر         "
وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا االله فنسـيهم إن          

 المنافقين والمنافقات والكفار    وعد االله * المنافقين هم الفاسقون    
نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم االله ولهـم عـذاب            

  ).68-67التوبة، " ( مقيم
وجاء في التعليمات التفصيلية مـا يؤكـد علـى أن           

. الخطاب موجه للذكور والإناث على حد سواء بدون تمييـز         
 قل للمؤمنين يغضوا من   : " ورد في القرآن على سبيل المثال     

وقل للمؤمنات يغضضن من    … أبصارهم ويحفظوا فروجهم    
يا : " وورد). 31-30النور،  " (أبصارهن ويحفظن فروجهن    

أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا            
"         منهم ولا نساء من نساء عسـى أن يكـن خيـرا مـنهن               

ب وأكد المسؤولية الفردية عنـد الحسـا       ). 11الحجرات،  ( 
الطور، " (كل امرء بما كسب رهين    : "دون تمييز أيضاً، فورد   

 ). 38المـدثر،   " ( كل نفس بما كسبت رهينة      " وورد  ). 21
  ). 18فاطر، " ( ولا تزر وازرة وزر أخرى :   " وورد

ليس هذا فحسب، وإنما يتعاون المؤمنون والمؤمنات       
هذا في القيام بالتكليف ولا يوجد انتقاص لدور أي منهما في           

والمؤمنون والمؤمنـات بعضـهم     : " فيقول سبحانه . التعاون
أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون        
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الصلاة ويؤتون الزكـاة ويطيعـون االله ورسـوله، أولئـك           
وهذه آية   ). 71التوبة،  " ( سيرحمهم االله إن االله عزيز حكيم       

وقـد جـاءت    . تنسجم تماما مع فكرة التكامل الواردة خلقـاً       
تشريعاً معززا للفكرة الخلقية فيبقى المـرء معهـا منسـجما           

. داخليا مع ذاته ومع الآخرين ذكورا وإناثا داخـل المجتمـع          
تأمر المرأة بالمعروف وهي مكلفة بذلك، وتنهى عن المنكـر          

وقد أكد سبحانه هذا التكليـف فـي        . وهي مكلفة بذلك أيضا   
زأ من حياة المرأة،    أصول البيعة كدليل على أنه جزء لا يتج       

يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك علـى أن لا           : " فقال
يشركن باالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهـن           
ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصـينك          
"      في معروف فبايعهن واستغفر لهـن إن االله غفـور رحـيم             

 ).   12الممتحنة، ( 
هناك من يرى أن المرأة مكلفة بالشعائر كما الرجـل      

هذا الرأي لا علاقـة لـه       . لكنها معفية من الإنفاق والكسب    
بالإسلام لأن المرأة مؤهلة بالخلق للكسب ومطالبـة شـرعا          

ربط القـرآن السـعي     . بالإنفاق والتصدق ودفع الزكاة، الخ    
.  الفطنة بالخلق لكل من الذكر والأنثى وهذا أمر لا يغيب عن         

. فهذا المخلوق الذي هو الإنسان فطر على طاقات وحاجـات         
حاجة الإنسان إلى الطعام طبيعية والسماء لا تمطـر عليـه           
طعاما جاهزا، وكذلك الأمر بالنسبة للملابس واتقـاء البـرد          

. ومع هذه الحاجة الطبيعية سلحه  االله بطاقة السـعي         . والحر
* إن سعيكم لشـتى     * وما خلق الذكر والأنثى     : " قال تعالى 

فسنيسـره  * وصـدق بالحسـنى     * فأما من أعطى واتقـى      
* وكـذب بالحسـنى    * وأما من بخل واسـتغنى      * لليسرى  

ربطت الآيات الخلـق     ). 10-3الليل،  " ( فسنيسره للعسرى 
بالسعي والعطاء والتقوى وحسن الجزاء، وبـالمنع والكـذب         
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 ـ      . وعسر الجزاء  ريع إنها حلقات مترابطة من الخلـق والتش
يسعى المرء ويجد  ويجتهد، وكـل امـرء         . والوعد والوعيد 

يختار ما يراه مناسباً من طرق السعي فتتعدد السبل وتتكامل          
إن السـاعة  : " وجاءت آية أخرى لتؤكد هذا الـربط    . الجهود

  ).15طه، " ( آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى
أمرنـا  فضلاً عن التشريع المرتبط بالتكوين الخلقي،       

هو الذي جعل لكم الأرض     : " االله ذكوراً وإناثا بالسعي بقوله    
"     ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليـه النشـور            

يا أيها الـذين آمنـوا إذا نـودي         : " وبقوله ). 15الملك،  ( 
للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر االله وذروا البيع ذلكم           

 فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في      *خير لكم إن كنتم تعلمون      
الأرض وابتغوا من فضل االله واذكـروا االله كثيـراً لعلكـم            

وفي سياق وصفه للجنـة التـي      ). 10-9الجمعة،  " (تفلحون  
سيجزى بها المؤمنون على ما فعلوه في الحياة الـدنيا يؤكـد         

"  إن هذا كان لكم جزاء وكـان سـعيكم مشـكورا            : " القرآن
 هنا بعمومه ويشمل السعي نحو إقامة       والسعي). 22الدهر،  (

 .الشعائر ونحو علاقة المؤمن بالعالم خارج ذاته
من الوارد أن يتبع التباين الجسـماني بـين الـذكر           

بل هذا ما هو مؤكد في القرآن الكريم        . والأنثى تباين وظيفي  
وقد سبق أن تمت الإشارة     . من حيث القوامة وحضانة الأجنة    

الأنثى، وفي هذا ما يتبعـه بالتأكيـد        إلى التكامل بين الذكر و    
لا يحدد القرآن تفاصيل وظيفية لكل من الذكر        . تكامل وظيفي 

والأنثى، وفي هذا ما يتمشى مع الفكرة الإسلامية ككل والتي          
تضع المبادئ العامة أمام الإنسان، وللمؤمنين بعـد ذلـك أن           
يجتهدوا فيما يخدم الحق والأمر بالمعروف، وفيما يمكـن أن          

فضمن الطاقات التي فضل االله بهـا الـذكور         . عد عن ذلك  يبت
والإناث، يستطيع الناس عموما تكييف أشـغالهم وأعمـالهم         
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ولا يوجد من بين هذه الأشغال والأعمال مـا هـو           . حسبها
عصي بصورة مطلقة على ذكر أو أنثى إلا تلك التـي تـم             

ولهذا جاءت الآية الكريمة تؤكـد      . تحديدها خلقا أو بالطبيعة   
ولا تتمنوا ما   : " ى هذين البعدين، الطبيعي وغير الطبيعي     عل

فضل االله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا          
وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا االله مـن فضـله إن االله            

  ). 32النساء، " ( كان بكل شيء عليما 
هناك مقومات طبيعية لا يمكن للذكر أو الأنثـى أن          

هما عدا ذلـك يسـتطيعان شـق طريقيهمـا          يتجاوزاها، لكن 
 .والاكتساب بما يراه كل واحد منهما ضمن طاقاته

ضمن هذا التكليف الذي على المرأة ولها أن تفي أو تقوم به، هل هي مكلفة بالجهاد؟ 
 الرأي هذا .15عنها وأسقطه الجهاد من أعفاها يقول عبد الأمير الجمري أن الإسلام

 الإنسان بالطبيعة والمؤمن بالشريعة، ولا يوجد ما يستند يخالف بالتأكيد فكرة تكليف
انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم :      " فمثلا قال تعالى مخاطباً المسلمين. عليه

يا : " وقال ). 41التوبة، " ( وأنفسكم في سبيل االله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون 
وا في سبيل االله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفر

إلا تنفروا يعذبكم * بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل 
التوبة، " ( عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا واالله على كل شيء قدير 

كثيرة، وهي لا تخص الذكور دون والآيات التي تدعو المسلمين إلى الجهاد  ). 38-39
 .الإناث

إذا رأى المسلمون تحت ظـروف معينـه ألا تنفـر           
النساء، أو ألا ينفر كل الرجال فهذا شـأنهم وهـو خاضـع             

وإذا رأوا أن نفيـر     . لتقديراتهم لظروف جهادهم في حينـه     
أما القول  . النساء جزئيا ضروري لسبب أو لآخر، فلهم ذلك       

لجهاد إسلاميا فغيـر صـحيح ولا       بأن المرأة غير مطالبة با    
ربما يجد بعض المسلمين أن     . يرتكز على أي منطق إسلامي    



عع 

القتال يحتاج إلى مجهود عضلي لا تقوى عليه النساء مثـل           
حمل السيف أو قيادة دبابة ويستنتجون أن المرأة معفاة مـن           

لكن ظروف القتال تتغير باسـتمرار وهـي ليسـت          . الجهاد
ات محددة، ومن المحتمل، بل من      خاضعة لنمط معين أو لأدو    

المؤكد، أن تتحول المعارك إلى مجرد ضـغط علـى أزرار           
وبما أن هذه المعارك لا تحتاج إلـى        . فتنطلق قذائف الدمار  

 .جهود عضلية فإنه من المحتمل ان تكون أبطالها نساء
ولهذا من المهم ألا يصدر المسلمون أحكامهم علـى         

ويعتبرونها صـالحة   الأمور حسب ظروف زمانهم ومكانهم      
المبدأ يبقى قائما في كل     . لكل الظروف في كل زمان ومكان     

زمان ومكان، لكن تطبيقاته تتباين حسب تبـاين الظـروف          
وسأعود لمناقشة هذه الفكرة فيمـا بعـد        . والأزمنة والأمكنة 

 .بتفصيل
  

���8��
من المهم أن يدرك قارئ الإسلام والمسلم أن الإسلام         ������������
ينا للعرب فقط وإن كان بلسان عربي، إنه للناس كافة          ليس د 

وقد جاءت المبادئ الإسلامية لتكـون      . عبر الزمان والمكان  
ممكنة التطبيق ضمن حدود الطاقـات الإنسـانية والبشـرية          
الموجودة خلقا وضمن الزمان والمكان على مـر الأجيـال          

ولهذا لا تخضع هذه    . والحقب التاريخية لكل شعوب الأرض    
ادئ لمفاهيم أناس معينين في ظـروف تتميـز بعـادات           المب

وتقاليد خاصة، ويجب إخضاع المفـاهيم الاجتماعيـة لهـذه          
 .المبادئ إذا كان للمسلم ألا يزيغ ولا يطغى

يتم التعامل مع المرأة إسلامياً، من زاويتـي الخلـق          
والتكليف، على أنها إنسان متكامل قادر على شق حياته فـي           



غغ 

مكلف يتحمل مسؤولية، والمرأة مسؤولة     ال. تكامل مع الرجل  
أمام االله كما هي مسؤولة أمام الأمة عمـا كرسـت جهـدها             

هذا هو الأساس الإسـلامي وهـذه هـي         . واستغلت طاقاتها 
وهـي  . القاعدة النظرية الشرعية التي يجب الاستناد عليهـا       

قاعدة تشكل المرجعية لأي اجتهاد فقهي بخصوص الحـلال         
يـة المـرأة وافتراضـات عجزهـا        وهي تنفي تبع  . والحرام

. وضعفها الذي يتميز عن ضعف الإنسـان بصـورة عامـة          
فالذي يظنه البعض أنه ضعف في المرأة قد يكـون مصـدر            
قوة، وإذا كانت المرأة ضعيفة في زاوية معينه نسبة للرجـل           

 . فإنها قد تكون قوية في زاوية أخرى
المهم ألا نلصق بالشـرع والخلـق الإلهـي قيمنـا           

علينا قراءة الإسـلام    . مها ونجبر الإسلام على تبنيها    ومفاهي
هذا هو المنطق   . كما هو وأن نبني اجتهاداتنا على ما هو قائم        

فلا ضرورة  . العلمي السليم والذي هو بذاته المنطق الإسلامي      
لأن يقول قائل، على سبيل المثال، أنـه لا يجـوز للمـرأة             

هذا كـلام   . إسلاميا أن تعمل في محجر أو أن تصلح الآليات        
المجال مفتوح أمامهـا    . غير إسلامي ولا علاقة له بالإسلام     

لأن تعمل في محجر إن هي أرادت، ولهـا أن تقـيم هـي              
أوضاعها الجسمانية وغير ذلك لتقرر فيما إذا كان مثل هـذا           

وقد أودع االله فـي الإنسـان قـوى         . العمل مناسبا لها أم لا    
فـلا  .  المناسـب  وطاقات ساعده بالتأكيد على اتخاذ القـرار      

ضرورة لأن أغرق وأغرق غيري في قضايا بديهية وساذجة         
 .تستهلك الوقت والجهد بلا فائدة



فف 
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اتضح لنا من خلال الفصلين السابقين أنه لا يوجـد          
 بالنسـاء، وإنمـا هنـاك       حياة عامة للرجال وأخرى خاصة    

مجتمع إنساني مليء بالحيوية والنشاط وتتكامـل فيـه أدوار          
على هذا خلق االله الشـعوب والقبائـل والأزواج،         . الجنسين

بجهـود النـاس جميعـاً تبنـى        . وبناء عليه كان التكليـف    
المجتمعات وبتعاونهم يتحقق التقدم والبناء وتسير الإنسـانية        

عامة وأخرى خاصة وهما يعززان     لكل فرد حياة    . إلى الأمام 



نن 

بعضهما بعضاً ومن خلالهما يستطيع تحقيق ذاتـه فيشـعر          
بقيمته وينسجم مع ذاته ويصبح أكثر قدرة مع الـزمن علـى          

 . تقديم ما فيه الخير لذاته ولمجتمعه
هناك فروقات جسمانية بين الذكر والأنثى، لكـن لا          

لـى إلغـاء    توجد دلائل في خلق االله أن هذه الفروقات تقود إ         
الحياة العامة لأي من الذكر والأنثى، إلا أنها بالضرورة تقود          

الفروقات الوظيفيـة هـي أيضـاً ذات        . إلى فروقات وظيفية  
. طبيعة تكاملية تيسر على الجنسين البناء الأسري والمجتمعي       

أي أنها ليست مقيدة للحركة والنشاط وإنما تجعل من اليسير          
الحاجات الأسرية وتقـديرات    توزيع الأدوار حسبما تقتضيه     

وينعكس هذا بالتأكيد   . كل من المرأة والرجل في حياتهما معا      
على التكليف فيسعى كل طرف حسبما يجد أن في قدرته أن           

وهـذا  . يسعى ويحجم عن تلك الأعمال خارج قدرته وطاقاته       
 . أيضا لا يتغذى على الحياة العامة ولا يلغي الحياة الخاصة

تكوين الإنساني بشخصيه الـذكري     من الملاحظ أن ال    
فبسبب تدخل  . والأنثوي يشكل عاملاً تنظيميا طبيعيا للمجتمع     

هذا التكوين في الطاقات وبالتالي في الوظائف فإنـه يعمـل           
على ترتيب الأمور بين الرجل والمرأة ترتيبا طبيعيا، علـى          

. الأقل في عدد من الأمور مثل القوامـة وحضـانة الأجنـة           
قـع أن يـأتي التشـريع الخـاص بالحيـاة           وعليه من المتو  

فهل هـذا   . الاجتماعية واليومية منسجما مع الترتيب الطبيعي     
 التوقع صحيح؟ 

إذا نظرنا إلى جدل المسلمين حول المرأة في الإسلام          
والذي تمت الإشارة إليه في بدايـة هـذا العمـل، نجـد أن              
المسلمين لا يركزون على مسألة الحـق والباطـل، وإنمـا           

ون في مسألة الحلال والحرام، ويكرسون الجهد والوقت        ينهمك
الكبيرين في تحليل ما هو وارد في التشريع وأطرافـه مـن            



هه 

. روايات عن صحابة أو أناس صـالحين أو سـلف صـالح           
وهناك قضايا اجتماعية تشد انتباهم أكثر بكثير مما يشد إلـى           

وهـذه  . قضايا الحق والباطل مثل الاختلاط والزينة واللباس      
ايا عنيت بها الكثير من الكتابات الإسـلامية والـدروس          قض

ومن شدة  . الدينية وخطب الجمعة وتوجهات الوعظ والإرشاد     
التركيز عليها، امتلأت موضوعاتها بالتفاصيل الدقيقة وبأقوال       

فهل هم بهذا علـى     . العديد من الدعاة والناصحين والواعظين    
جـزاً عـن    حق؟ أم أنهم وجدوا في هذه المواضيع ما يسد ع         

تناول مسائل إسلامية ذات علاقة أكثر أهميـة فـي ترتيـب            
 الحياة الإسلامية؟ 

يتناول هذا الفصل هذه القضايا بحثـا عـن بعـدها           
. الإسلامي ومحوريتها في التركيـب الاجتمـاعي والتنظـيم        

وكمقدمة لبحثها أرى ضرورة استبعاد الآيات الخاصة بنساء        
 : ل الآياتتقو. النبي كأساس لاستنباط الأحكام

يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن  
وقرن * بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا 

في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة 
وآتين الزكاة وأطعن االله ورسوله، إنما يريد االله ليذهب عنكم 

واذكرن ما يتلى في * تطهيراً الرجس أهل البيت ويطهركم 
" ( بيوتكن من آيات االله والحكمة، إن االله كان لطيفا خبيرا

  ). 34-32الأحزاب، 

:    هذه آيات خاصة بنساء النبي بدليل قول االله تعـالى         
بمعنى أن ما ينطبق    ". يا نساء النبي لستن كأحد من النساء        " 

 ـ          ؤمنين على نساء النبي لا ينطبق بالضرورة على نسـاء الم
لأنهن عبارة عن حالة خاصة، وبالتالي فإن ما يترتب عليهن          



وو 

وقـد  . بسبب هذا الوضع مختلف عما ينطبق على بقية النساء        
 : أولى سبحانه نساء النبي بآيات خاصة أخرى مثل

يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها 
ن كنتن تردن وإ* فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا 

االله ورسوله والدار الآخرة فإن االله أعد للمحسنات منكن أجرا 
يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف * عظيما 

ومن يقنت * لها العذاب ضعفين وكان ذلك على االله يسيرا 
منكن الله ورسوله وتعمل صالحا نؤا أجرها مرتين وأعتدنا لها 

 ). 31-28الأحزاب، " (رزقا كريما

واضح من هذه الآيات أن االله يضاعف الجزاء لنساء         
فـالتي تـأتي بخيـر      . النبي مميزا إياهن عن نساء المؤمنين     

 .يضاعف لها الثواب، ومن تأتي بفاحشة يضاعف لها العقاب
فضلا عن هذا، تخاطب الآيات نساء النبـي بنسـاء          
النبي وليس بنساء الرسـول، وتطلـب مـنهن الطاعـة الله            

  -: وذلك لما يلي.والرسول
 تزوج النبي نساء كنبي وليس كرسول صـاحب         -أ

فكصاحب رسالة بلغ الرسـول     . رسالة يبلغها للناس  
الناس بما أوحي إليه حول الزواج وكيفيـة إتمامـه          

ولو كان زواجه كرسـول لوجـب       . لعموم المسلمين 
 .الاقتداء به في ذلك القدر من التعدد

ختـرن االله    طلبت الآيات من نساء النبـي أن ي        -ب
ورسوله والدار الآخرة ذلك لأن الرسول هو حامـل         

 .التعاليم والشرائع وعليهن إطاعته
ولعل هذا التمييز الدقيق بين الرسول والنبي بحاجـة         

ولكن يبقى من المهم الإشارة إلـى     . إلى بحث مسهب منفصل   



يي 

أنه تمت مخاطبة نساء المؤمنين بآيات أخرى ستتم الإشـارة          
 .إليها

 

 عام الظهور ال
. يتعارف الناس على الظهور العام على أنه الاختلاط       

والاختلاط عبارة عن اصطلاح مترجم عن الفرنجيـة وهـو          
Co-ed          ولا يوجد، حسب معرفتي، ما يقابله في اللغة العربية ،

سوى الظهور العام أو المشاركة العامة، علماً أن المصـطلح          
 والجامعات،  الفرنجي يتعلق فقط بالتعليم المختلط في المدارس      

وهو يعني التعلم معا، أن يتعلم الذكور والإناث معا في ذات           
أخذ المسلمون هذا المصطلح وعممـوه علـى كـل          . المكان

 .النشاطات التي يمكن أن يجتمع فيها الجنسان
تعبير الاختلاط ليس مستعملا في التاريخ الإسـلامي        
ولم يرد في التشريع، وهو تعبير حديث أدخل إلـى الثقافـة            

ما يمكن أن يكون    . الإسلامية بفعل تأثير الحضارة الأوروبية    
في الإسلام هو الظهور العام أو المشـاركة بهـدف قضـاء            

وهـذه  . مصالح خاصة أو عامة وهو يشمل الذكور والإناث       
مسألة لم تأخذ حيزا في أدبيات التاريخ الإسلامي لأنها لم تكن         

عصـاب  مثار جدل لدى المسلمين ولا كانت قضية تسـتفز أ         
 .الناس أو تتعدد حولها اجتهادات المجتهدين

 
 

من خلال تتبعي لهذه المسالة إسلاميا انتهيت إلى أنها         
ليس القضية المهمة والكبيرة التـي يجـب أن ينشـغل بهـا            

إنها قضية لا علاقة لها بالإسـلام       . المسلمون ويركزوا عليها  
وجدت فـي كتـب     . ولا تمت له بصلة ولا يعنى بها الإسلام       



أأأ 

تاريخ الإسلامي مـا يزخـر بنشـاطات المـرأة العامـة            ال
كان هناك المجاهدة والمحاسبة والمعلمة والطالبة      . ومشاركتها

والتاجرة والمضمدة والفقيهة والراوية والمرضعة والحكيمـة       
لم . والمشترية والمشاركة في المجالس العامة والخاصة، الخ      

عن مختلف  أجد أن المرأة في التاريخ الإسلامي كانت غائبة         
. النشاطات الاجتماعية والسياسـية والاقتصـادية والحربيـة       

وهناك العديد من الكتب التي تروي قصصا عـن مسـلمات           
لامعات نابغات مبدعات، والكتاب المسلمون المعاصـرون لا        

وعادة ما تتردد أسماء مثل خديجة      . ينفون ذلك وإنما يؤكدونه   
لخنسـاء  والشفاء وعائشة وأسـماء وخولـة وأم عمـارة وا         

 .وفاطمة
لا يوجد في القرآن الكريم أي نص يحـرم الظهـور           
العام أو يمنعه أو يدعو إلى تجنبه، ولم أجد في الحديث مـا             

بل هناك مـا يؤكـد      . صح منه وما حسن ما ينص على ذلك       
:        قـال تعـالى   . ويؤيد مشاركة المرأة في الأعمـال العامـة       

يـأمرون  والمؤمنون والمؤمنات بعضـهم أوليـاء بعـض         " 
بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصـلاة ويؤتـون         
الزكاة ويطيعون االله ورسوله أولئـك سـيرحمهم االله إن االله           

الرجـال يـأمرون النسـاء       ). 57التوبـة،   " ( عزيز حكيم   
بالمعروف والنساء يأمرن الرجال بـذات الأمـر، والإثنـان          

وقال سـبحانه فـي معـرض     . يعملان من أجل إحقاق الحق    
ولما ورد ماء مدين وجـد      : " لنشاط الاقتصادي والاجتماعي  ا

عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان           
قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ           

فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقـال رب إنـي لمـا             * كبير  
 فجاءت إحـداهما تمشـي علـى      * أنزلت إلي من خير فقير      

استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما           



ببب 

جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف  نجوت مـن القـوم             
قالت إحداهما يا أبت اسـتأجره إن خيـر مـن           * الظالمين  

حسب هذه   ). 26-23القصص،  " ( استأجرت القوي الأمين    
، الآيات لم تتوارى الفتاتان خجلا وإنما ابتعدتا عن الازدحـام         

ولم يكن لديهن حرج في التحدث مـع الشـاب، ولا فـي أن          
تدعوه إحداهن على استحياء إلى أبيها، ولا في تشجيع أبيهـا           

 .على استئجاره
: " والمرأة في القرآن تحاور وتجادل، إذ قال سبحانه       

قد سمع االله قول التي تجادلك في زوجها وتشـتكي إلـى االله             
 ). 1المجادلة،  " ( ير  واالله يسمع تحاوركما إن االله سميع بص      

والمرأة تبايع وتلتزم بالشرائع السماوية والرسول عليه السلام        
يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على        : " يقبل المبايعة 

فبايعهن واستغفر لهن االله إن االله غفور       … أن لا يشركن باالله     
وهي يمكـن أن تنـاجي االله رب         ). 12الممتحنة،  " ( رحيم  

قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشـر،          : " مينالعال
قال كذلك االله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن             

:  وهي أيضا مضيافة تقدم الطعام     ). 47آل عمران،   ( فيكون  
ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سـلام          " 

 لا تصل إليه    فلما رأى أيديهم  * فما لبث أن جاء بعجل حنيذ       
نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قـوم            

وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحق ومـن وراء        * لوط  
قالت يا ويلتي ءألد وأنا عجوز وهذا بعلـي         * إسحق يعقوب   

قالوا أتعجبين من أمر االله رحمت      . شيخا إن هذا لشيء عجيب    
-69هـود،   " (حميد مجيد   االله وبركاته عليكم أهل البيت إنه       

 .إنها تتحدث مع الضيوف وتضحك وتناقش). 73
أما في السيرة النبوية والأثر فالأمثلة كثيـرة علـى          

. الظهور العام للمرأة ومشاركتها في مختلف نشاطات الحيـاة        



تتت 

فكانت النساء تستفتي الرسول عليـه السـلام فـي مختلـف            
.  جـدا  حتى أن الاستفتاء كان يمس أمورا خاصة      . المجالات

فإن صحت الرواية، قبل رجل امرأته وهو صائم ، فسـألت           
إن رسـول االله يفعـل      : " المرأة عن ذلك فقال لها رسول االله      

و في رواية عن زينب بنت أم سلمة أنها شكت لعائشة         ". ذلك  
فنصحتها عائشة بأن  ترضعه عمـلا       . من غلام يدخل عليها   

:      القضـية  بما قاله عليه السلام لسهلة ابنة سهل حـول ذات         
ينسجم هذا مع مـا رواه      . " …أرضعية حتى يدخل عليك     " 

 : مسلم
عن عائشة أن سالما مولى أبي حذيفة كان 
مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم فأتت سهلة ابنة سهل 

إن سالما قد بلغ ما يبلغ : النبي عليه السلام فقالت 
الرجال وعقل ما عقلوا وإنه يدخل علينا وإني أظن 

فس أبي حذيفة من ذلك شيئا فقال لها النبي أن في ن
أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي : عليه السلام 

إني قد أرضعته : فرجعت فقالت. في نفس أبي حذيفة
 . 2فذهب الذي في نفس أبي حذيفة

يقول الشيخ عبد الحليم أبو شقة عن الحافظ ابن حجر          
 أن  أن هذه القصة ثابتة وأن عائشة كانت تأمر بنات أخوتهـا          

يرضعن من أحبت أن يدخل عليها ويراها وإن كـان كبيـرا            
 . 3خمس رضعات ثم يدخل عليها

وفي السيرة أن المرأة قد قامت على خدمة الرجـال           
لما عـرس أبـو أسـيد       : عن سهل قال  ". وتقديم الطعام لهم    

الساعدي دعا النبي عليه السلام وأصحابه فمـا صـنع لهـم            
بلت تمـرات فـي   : ته أم أسيدطعاما ولا قربه  إليهم إلا امرأ  

تور من حجارة من الليل، فلما فرغ النبي عليه السـلام مـن     
 ". 4الطعام أماثته له فسقته تتحفه بذلك



ثثث 

وحسب الروايات فإن رسول االله عليه السـلام كـان          
يزور أم سليم وكان يطلب منها أن تحضر الطعـام لـه وأن             

ي، فيـروي البخـار   . تخرج ونسوة أخريات معه إلى الجهاد     
هلمـي  : " على سبيل المثال، أن رسول االله عليه السلام قال        

فأتت بذلك الخبز فأمر به رسـول االله        . يـا أم سليم ما عندك    
فأكل القـوم   . عليه السلام ففت وعصرت أم سليم عكة فأدمته       

 .5.…كلهم وشبعوا والقوم سبعون أو ثمانون 
شاركت المرأة الرجال الهجرة إلى الحبشة مثل أسماء         

عليـه   االله صلى االله رسول مبايعة في وشاركتهم خميس، تبن
وسلم، واستقبلت الرسول في المدينة المنورة عند وصوله من         

أمـا  . وقد استقبلت أسماء بنت خميس الرجال في بيتها       . مكة
أسماء بنت أبي بكر فكانت تلتقي الرسول باستمرار في منزل          

وهـو   راحلته على والديها، وقد دعاها ذات مرة ليحملها خلفه      
وكانت المرأة تحاور الرجال    . 6مسافر مع جمع من الأنصار    

عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسـا تمـاروا          ". دون وجل   
عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى االله عليه وسلم فقـال            

فأرسلت لـه   . ليس بصائم : وقال بعضهم . هو صائم : بعضهم
سـول االله   وكان ر "  7بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه      

عن أنس بن   : " عليه السلام يساعد النساء في قضاء حاجاتهن      
كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول         : مالك قال 

وعـن   ". 8االله صلى االله عليه وسلم فتنطلق به حيث شـاءت         
يا رسـول االله إن     : أنس أن امرأة كان في عقلها شيء فقالت       

ري أي السكك شئت حتى     يا أم فلان انظ   : لي إليك حاجة فقال   
أقضي لك حاجتك فخلا معها في بعض الطرق حتى فرغـت           

  ". 9من حاجتها
وقد كان من المعروف أن أم شريك الأنصارية كانت مضيافة وكان بيتها مترلا 

أما أسماء بنت أبي بكر فقد استقبلت رجلاً فقيرا بعد أن نزعت . لأصحاب رسول االله



ججج 

لغزوات فكانت المرأة تقوم على العطشى والجوعى وأما في ا. الغيرة من نفس زوجها
 .وتداوي الجرحى وترد القتلى

هذه مجرد أمثلة سـقتها حـول نشـاطات المـرأة           
. ومشاركتها في الحياة العامة للمسلمين جنبا إلى جنب الرجل        

والسيرة تزخر بأمثلة كثيرة وكذلك سير الصحابة والتـاريخ         
ينكـرون  وهي جميعا ترد بوضوح علـى مـن         . الإسلامي

الظهور العام للمرأة ويعملون على حصـرها بـين جـدران           
علما . فالقرآن واضح والسنة تؤكد ما ورد في القرآن       . المنزل

أنه من المحتمل أن بعض الروايات التي وردت فـي كتـب            
السنة قد لا تكون صحيحة، لكنها موجودة في كتب يتمسـك           

عتبرونها بها أصحاب إنكار الظهور العام على المرأة بشدة وي        
مراجع أساسية في فهم الدين الإسلامي، ويقدمونها أحيانا في         

 .جدلهم على القرآن الكريم
واجهت عددا من المتخصصين في الشـريعة بهـذه         
المسألة فمنهم من أقر بالأقوال أعلاه ومنهم من خلـط بـين            

قال بعضهم أنه بما أن الفتاة تخـرج سـافرة          . المبدأ والآداب 
ولابسة للقصير من الثياب فإنها تحـدث       الوجه كاشفة الرأس    

. حرامـا ) الظهور العام   ( فتنة، وفي ذلك ما يجعل الاختلاط       
أي أن هؤلاء يحرمون مبدأ إسلاميا بسبب ما قـد يصـاحب            

وهذا أمر يشكل بالحقيقة    . تطبيقه من سلوكيات غير إسلامية    
مشكلة كبيرة لأن فيه اعتداءاً على الشرع الإسلامي بحجـج          

فبدل أن يتم الحديث حول هـذه       .  بتصرفات أفراد  لها علاقات 
التصرفات يجري زج الإسلام بجريرة من هو أو هي غيـر           

 .ملتزمة بالتعاليم الإسلامية
إذا قسنا مثلا ما يقوله هؤلاء على التجارة المختلطـة      

هنـاك تجـار    . بالغش فإنه من الضروري أن نحرم التجارة      
حريم مبدأ التجارة   وباعة يغشون بأشكال متعددة، ولا بد من ت       



ححح 

فهـل هـذا    . لأن السلوكيات غير ملتزمة بالتعاليم الإسلامية     
فتعطيل التجارة  يعطل الكثير مـن       . مـن المنطق؟ طبعا لا   

مصـالح الناس ويجعل حياتهم أكثر صعوبة وقسوة، وهـو         
. عمل مناقض للمبدأ الإسلامي الذي يحـل البيـع والشـراء          

حيـث تتمشـى مـع      والأفضل دائما هو إصلاح السلوكيات ب     
الآداب الإسلامية التي من المفروض أن يلتـزم بهـا البيـع            

فـلا يجـوز    . وهكذا الأمر بالنسبة للظهور العـام     . والشراء
تحريم ما أحل االله، والمنطق الإسلامي يفرض العمل علـى          

وعليـه فـإن تعطيـل      . ترسيخ الآداب لكي تنسجم مع المبدأ     
 . الإسلاممشاركة المرأة في الحياة العامة ليس من 

يظن بعض الكتاب الإسلاميين أن الاختلاط معناه أنه        
خلطة من الذكور والإناث لا هدف لهـم سـوى الاحتكـاك            

هذا ظن خاطئ على الرغم من إمكانيـة اسـتغلال          . الجنسي
ولهذا حرم االله انتهاك العـرض      . الظهور العام لهذا الغرض   

الأعلى، أن  فلو أراد االله ، والله المثل       . والزنا ووضع العقوبات  
يمنع الظهور العام لسبب ما يمكن أن ينشأ مـن احتكاكـات            

لكن حكمة االله، وكما رأينا خلقا وتكليفا، اقتضت        . جنسية لفعل 
ولـو حصـل    . تعاون الناس ومشاركتهم في الأعمال العامة     

لظهرت تناقضات في المجتمع الإسلامي يصـعب حلهـا، إذ          
طاقـات لتلبيـة    كيف يمكن أن يخلق الإنسان بذكره وأنثـاه ب        

حاجاته ثم يمنعه من ممارسة هذه الطاقات؟ وكيف يمكـن أن           
يحصل التكليف والذي يعتبر القيام به عملا إسلاميا ثم تمنـع           
الأنثى من السعي الذي لا يمكن أن ينحصر داخـل جـدران            

 المنزل أو بمعزل عن كل عناصر المجتمع؟ 
العمل الجماعي عبارة عن مبدأ إسلامي ولهذا خاطب        

كنتم خير أمة أخرجت للناس     : "  المسلمين كأمة وقال لهم    االله
وهو يعـود علـى     " تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر،      



خخخ 

الأمة بمنافع تزن أضعاف الضرر الذي يمكن أن ينشأ عـن           
فلا تؤخذ الأمة بهوس جنسي على حساب       . احتكاكات جنسية 

العمل الجماعي والتعاون المتبادل الذي يـؤدي إلـى التقـدم           
التعاون المتبادل يولد الثقة المتبادلة بـين       . والرقي الأخلاقي 

الناس ويرسخ مفهوم الأخوة ويعزز رغبة الناس في تحقيـق          
الإنجازات وزيادة الإنتاج ويؤدي إلى تطوير مفاهيم المشاعر        

وهكذا هـي   . المتبادلة ويضعف آفاق الاستغلال والانحراف    
دم وتبدأ بالنهوض   سيرة الأمم التي تسير سريعا في طريق التق       

الأمة المتقدمة تعيش مراحل من     . في مختلف مجالات الحياة   
المد الأخلاقي الـذي يجـد طريقـه إلـى نفـوس الأفـراد              

تسارع الأمة إلى الأمام يـؤدي إلـى تماسـكها      . وسلوكياتهم
الأخلاقي وسموها السلوكي، وهبوطها يؤدي إلـى تـدهور         

حاضرة أكبر دليـل    ولنا في أمتنا ال   . أخلاقي وانتشار الفاحشة  
ففي حين ينشغل العديد من النـاس فـي الـوعظ           . على ذلك 

والإرشاد حول الإسلام والسلوكيات التي يجـب أن يتبعهـا          
الأفــراد، نجــد أن الأمــة تغــرق فــي الهــزائم والإذلال 
والتراجعات، وأن السلوكيات التي تـتم مقاومتهـا تسـتفحل          

لـف أقـوى    السبب أن مرحلة التخ   . بالمزيد مع مرور الأيام   
فلو استطاعت الأمة أن تحقق     . بكثير من كل الوعظ والإرشاد    

إنجازات في مجـال عسـكري أو اجتمـاعي أو اقتصـادي       
وبصورة مؤثرة في النفوس لتغيرت الكثير من السـلوكيات         

 .بفعل ضغط الإنجاز
فضلاً عن أن الافتراض بأن مجتمع المسلمين يخلـو         

لـو  . راض خـاطئ  من الآثام واقتراف الحرام عبارة عن افت      
كان الافتراض صحيحا لما كان هنـاك ضـرورة للحـدود           

لا مفر، مجتمع المسلمين    . والعقوبات التي شرعها االله سبحانه    
يعاني من تصرفات وسلوكيات تخرج عن التعاليم الإسلامية        



ددد 

ومـن يتصـور أن المجتمـع       . وتحل الحرام وتحرم الحلال   
. هم نفسـه  الإسلامي عبارة عن مجتمع مثالي مطلق إنما يـو        

وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة لمجتمع إسلامي، فهل يمكن أن          
نجعل مجتمعا كمجتمعنا خاليا من الآثام، وأن نحاصر الإثـم          

 بالعدوان على ما أحل االله؟ 
 

 اللباس 
لباس المرأة عبارة عن قضـية كبيـرة جـداً لـدى            
المختصين في الشريعة والمهتمين بإقامة الإسـلام كمـنهج         

قضية تفوق في الاهتمام الذي تحظى به اهتمـام         وهي  . حياة
المسلمين بقضايا الجهاد ومقاومة الاستبداد والحـاكم الظـالم         
وإنهاء اغتصاب أرض المسـلمين والهيمنـة الاسـتعمارية         
عليهم، وتفوق قضايا التقدم العلمي وبناء الجامعات والمدارس        
على أسس حديثة وتطـوير العقـل التحليلـي واستصـلاح           

والدفع نحو العقلية الإنتاجية على حساب التوجهات       الأراضي  
وتفوق أيضا قضية الإنسان ككيان وتحريره من       . الاستهلاكية

قوى الظلم والطغيان والخروج به من دوائر التخلف والتبعية         
والاستغلال الاقتصادي والاغتـراب والتهمـيش والتجهيـل        

 .وتغييب الوعي والرأي الحر
ى باهتمام لدى الـبعض     ظهور شعر المرأة مثلا يحظ     

أكثر من الاهتمام الذي تحظى به قضية فلسـطين أو قضـية            
بل يعتبرون اختفاء شعر المـرأة      . التنمية في الوطن العربي   

فمأساة . تحت غطاء مقدمة هامة نحو معالجة مختلف القضايا       
الأمة تكمن في المظاهر غير الإسلامية، وإذا ما اختفت هذه          

 .التغلب على كل الصعاب والتحدياتالمظاهر فإن الأمة تبدأ ب
ينشغل الناس في بلادنا بقضايا اللباس إلـى درجـة           
فلا يجوز أن تكشف المرأة  شعرها ويجب ألا تظهر          . الهوس



ذذذ 

وحتى يتم ذلك بشكل إسلامي جيد عليهـا أن         . منه أي شعرة  
أحدهما تحتي محكم والآخر يضرب     : تغطي رأسها بغطاءين  

رأي أحد خطباء الجمعـة،     وإذا ظهرت شعرة، حسب     . فوقه
وعلى المرأة أن تعقد    . تهتز السماوات، لما لها من أثر سلبي      

غطاء رأسها بربطة ذاتية عند العنق، ولا يحل لها أن تعقـده            
ويجب أن يكـون ثوبهـا      . بمشبك يلمع أو يحمل لمسة جمال     

الخارجي فضفاضا بحيث لا تظهر معه تفاصيل جسدها حتى         
 يجوز لها أن تحيط وسـطها       ولا. مع تعرضها لمهب الريح   

ومن المفـروض   . بإزار أو حزام من شأنه أن يظهر الخصر       
أن يكون الثوب طويلا بحيث يكسو الجـزء العلـوي مـن            
القدمين، ولا يحق لها أثناء جلوسها أن تضع رجـلا فـوق             
أخرى حتى لا يظهر شيء من ساقها أو أن تظهر انحنـاءة             

صيل التي تجعـل    وإلى غير ذلك من التفا    . فخذها من الأعلى  
المرأة مشغولة باستمرار بجسدها وما يمكن أن يظهـر منـه           

 .وما يجب ألا يظهر
دققت بما ورد في القرآن الكريم حول لباس المـرأة          
وبما ورد عن رسول االله صلى االله عليه وسلم ولم أجد كـل             
هذه التفاصيل وكل هذه التعقيدات التي يـتم الحـديث عنهـا            

 القرآن آيتان تحتويـان علـى       ورد في . ويُسهب في شرحها  
وقل للمؤمنات يغضضن   : " مبدأين يحكمان لباس المرأة وهما    

من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينـتهن إلا مـا           
النـور،  . " ( …ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن       

يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونسـاء المـؤمنين           ) " 31
لك أدنى أن يعرفن فـلا يـؤذين        يدنين عليهن من جلابيبهن ذ    
المبـدآن   ). 59الأحـزاب،   " ( وكان االله غفـورا رحيمـا       

الواردان في هاتين الآيتين هما الضرب على الجيوب ودنـو          



ررر 

لكن ما هي الجيوب وما هي الجلابيب ومـا هـو           . الجلابيب
 الدنو؟ 

 موجهة أيضا هناك من لا يعتمد على هاتين الآيتين ويعتبر أن الآية الموجهة لنساء النبي
وقد . 10لنساء المؤمنين وعليهن الالتزام ا بما في ذلك مخاطبة الناس من وراء حجاب

 .سبق أن أشرت إلى هذه الآية

تقول أغلب التفاسير الإسلامية حول الجيـوب أنهـا          
. الصدر، وهي تفاسير اجتهادية لا تستند على نص صـريح         

نزول الآيـة   يقول أصحاب هذا الاجتهاد أن المرأة كانت قبل         
تغطي رأسها وتلقي بذيل الغطاء على ظهرها تاركة صدرها         

والذي طلبته الآية هو أن يرتد الغطاء إلى الصـدر          . مكشوفا
أما بالنسبة للجلابيب فيتم تعريفها في أغلب التفاسير        . ليغطيه

على أنها الثوب الفضفاض الذي يلبس فوق الثيـاب فيغطـي           
ر تستند في ذلك على حديث      وغالباً ما نجد تفاسي   . الجسد كله 

منسوب إلى الرسول عليه السلام ويقول في صيغة خطـاب          
إن المرأة إذا بلغت المحيض لـم       : " إلى أسماء بنت أبي بكر    

. وأشار إلى وجهه وكفيه   " يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا        
اعتبر أبو داود هذا الحديث ضعيفا لأنه مرسـل ولأن راوي           

لم يدرك عائشة التي يقـال أنـه        الحديث وهو خالد بن دريك      
وهذا مـا   . وبالتالي لا يجوز الاستناد عليه    . نقل الحديث عنها  

عدا هذا  . 11يؤكده أبو شقة الذي لا يشك في ضعف الحديث          
الحديث الضعيف لا يوجد حديث واضح، عدا روايات عـن          

 . أمور حدثت أمام رسول االله، حول مسألة لباس المرأة
 الألباني أن يدعم الحـديث      حاول الشيخ ناصر الدين    

المنسوب أعلاه وأخرج شبيهه عن البيهقي الذي نقل الحديث         
فذكر أنه عن عياض بن عبد االله أنـه سـمع           . عن ابن لهيعة  

إبراهيم بن عبيد بن رفاعة الأنصاري يخبر عن أبيه أظنـه           



ززز 

دخل رسول االله صلى االله     : " عن أسماء بنت عميس أنها قالت     
نت أبى بكر وعندها أختهـا أسـماء        عليه وسلم على عائشة ب    

بنت أبى بكر وعليها ثياب شامية واسعة الأكمام فلمـا نظـر            
إليها رسول االله صلى االله عليه وسلم قام فخرج فقالت عائشة           

تنحي فقد رأى رسول االله صلى االله عليـه         : رضي االله عنها  
لم : وسلم أمرا كرهه، فتنحت، فدخل رسول االله فسألته عائشة        

 أو لم تري إلى هيئتها؟ إنه ليس للمرأة المسلمة أن           :قام ؟ قال  
يبدو منها إلا هذا وهذا وأخذ بكفيه فغطى بهما ظهـر كفيـه             
حتى لم يبد من كفيه إلا أصابعه ثم نصب كفيه على صدغيه            

قال البيهقي عن هـذا الحـديث أنـه         . حتى لم يبد إلا وجهه    
 . 12ضعيف وأن ابن لهيعة كان يحدث من كتب قد احترقت

ذا أخذنا الاجتهاد الخاص بالجيب والـذي يعـززه         إ 
بـالفحص  . 13تفسير البعض بان الجيب هو طوق القمـيص       

المنطقي نجد أن مناخ الجزيرة العربيـة لا يتقبـل بسـهولة            
تغطية الراس وبقاء الصدر مكشوفا بسبب حـرارة الشـمس          

فالرأس يغطيه الشعر ويحميه والأحرى  بالحمايـة        . الحارقة
وإذا جاز لنا أن نحتكم     . لا حماية طبيعية له   هو الصدر الذي    

إلى الأثر فان ما ورد بعد نزول الآية أن نسـاء المسـلمين             
وغطـين بهـن    ) لباس حـول الخصـر      ( شققن مروطهن   

. فإنه يمكن الاستنتاج بأن الراس كان مكشـوفا        ،14صدورهن
فإذا كانت النساء تغطي رؤوسها وتلقي بأطراف الغطاء على         

لحاجة إذن إلى تمزيق المروط؟ الوصف هذا       الظهر، فما هي ا   
هناك من يقول إن غطاء الرأس لـم        . لا يتناسب مع التفسير   

. يكن كافيا فكان من الضروري الاستعانة بقطعة من المروط        
هذا لم يرد في الأثر ولا يوجد ما يؤيده، وهو يفترض عـدم             
كفاية غطاء الرأس ووجود ما يفضل في المـروط ، وهـو            

 .لضرورة صحيحاافتراض ليس با



سسس 

حاولت أن أتبين من الشعر الجاهلي شيئا حول هـذا          
حسب امـرؤ القـيس     . الأمر فوجدت أن الرأس كان مكشوفا     

 :الذي يقول في معلقته
 المتعثكـــل  النخلة كقنو أثيث وفرع يزين المتن أسود فاحـم 
 تصل العقاص في مثنى ومرسل  غدائرها مستشزرات إلى العلا 

را حسب عمرو بن كلثـوم الـذي        وأن الصدر مستو  
 : يقول في معلقته

 وقد أمنت عيون الكاشحينـا  تريك إذا دخلت على خـلاء 
هجان االله لم تقرأ جنينـــا  ذراعي عطيل أدماء بكــر 

 وثديا مثل حق العاج رخصا 
 حصانا من أكف اللامسينـا 

 
 أن الخمر هـو مـا       المنجدمن الناحية اللغوية يقول     

لشجر فنقول مثلا توارى الصيد عني في خمـر         يواري من ا  
وخمر خمرا عنـه يعنـي التـواري        . الوادي أي في شجره   

 فيقول   لسان العرب  أما. والاستتار، أخمر الأمر أخمر وكتمه    
. التخمير هو التغطية، وأن الخمرة هو ما ستر وجه الأرض         

أن خمار المرأة هو ما تغطي به رأسها،         لسان العرب    ويقول
ويقـول تخمـرت بالخمـار      . ح الإسـلامي  وهو الاصـطلا  

وكـذلك  . واختمرت أي لبسته وخمرت به رأسها، أي غطته       
 . أما العامرية فعنت الجلباب بالخمار. المنجديقول 

لا يوجد نص يشير بوضوح إلـي أن الخمـار هـو            
بالضرورة غطاء الرأس، بل هناك ما يشير إلي أن تفسـيره           

 يوجد نص حـول     ولا. هكذا ذو بعد اجتماعي وليس تشريعيا     
الحجاب للمرأة  المسلمة إلا إذا اجتهد أحد أن ما ينطبق على            

فابن تيمية مثلا يقول    . نساء النبي ينطبق على نساء المؤمنين     
بأن الحجاب والمقصود به غطاء الرأس والعنـق مخـتص          



ششش 

بالحرائر دون الإماء وأن الحرائر كن يحتجـبن فـي عهـد            
برزن، ويضـيف بـأن     الرسول عليه السلام وأن الإماء كن ي      

عمر بن الخطاب كان يضرب الأمـة المختمـرة لتشـبهها           
وقال الإمام مالك أن للأمـة أن تصـلي بغيـر           . 15بالحرائر

ويؤيده في ذلك ابن قدامة الذي يقول أن صلاة الأمة          . 16قناع
، ويؤكد ابن تيمية أن السنة لم تفرق        17مكشوفة الرأس جائزة  

ن عادة المؤمنين كانت أن     بين الحرائر والإماء بلفظ عام ولك     
 . 18تلبس الحرائر الحجاب،وألا تحتجب الإماء

هناك من يأتي بأحاديث غير منسجمة مع القـرآن أو          
يقول المرغيناني أن بدن    . مع الأثر من أجل دعم وجهة نظره      

:        المرأة الحرة كله عورة لأن الرسول عليـه السـلام قـال           
يث لا يتحـدث عـن      لكن الحـد   ". 19المرأة عورة مستورة  " 

المرأة الحرة وهو يتحدث عن المرأة بصورة عامـة دون أن           
لا يقول القرآن أن المرأة كلها عورة، ولم نجد         . يستثنى الإماء 

 . في التاريخ الإسلامي ما يؤيد هذا
يعلل البعض أن الإماء أقـل صـونا وعفافـا مـن            

ويقولون أن عـذاب    . الحرائر، ولهذا لسن ملزمات بالحجاب    
نصف عذاب الحرة عند الإتيان بفاحشة استنادا علـى         الأمة  
فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصـنات         : " الآية

لكن النصفية ليست لأن الإماء لسن مسلمات أو        ". من العذاب   
. لأنهن ناقصات عقل بالخلق ولكن لأنهن لا يتمتعن بحرياتهن        

ء أن يكشفن   ثم لماذا لا يكون هناك تشريع إذا أراد  االله للإما          
رؤوسهن؟ القاعدة الإسلامية تقول بأن التشريع ينطبق علـى         
الجميع ما لم يرد تخصيص، وفـي هـذا الشـأن لـم يـرد               

 .تخصيص تشريعي للإماء
بحثت عن كلمة جيب فـي القـاموس ووجـدت أن           

يعرفها على أنها طوق القميص، وعند العامة يعـرف         المنجد  



صصص 

فمـه   ويجعل اخلالد من الثوب جانب في يخاط كيس أنه على
ويقال الجيب القلـب    . من الخارج، أما جيب الأرض فمدخلها     

لسان أما  . والصدر وعليه يقال ناصح الجيب أي صادق أمين       
 فيقول أن الجيب هو جيب القميص والدرع، وجبـت          العرب

إذا حاولنا تفسير القـرآن بـالقرآن       . القميص أي قورت جيبه   
 تقـول الآيـة     .نجد عدة آيات تتحدث عن جيب سيدنا موسى       

واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء مـن غيـر          : " الأولى
وأدخل يدل في   : " وتقول الثانية ). 22طه،" (سوء آية أخرى    

جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون           
: وتنص الثالثة  ).12النمل،  " ( قوما فاسقين  كانوا إنهم وقومه

 سـوء واضـمم     اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير       "
فرعـون   إلى ربك من برهانان فذانك الرهب من جناحك إليك

واضـح أن   ). 32القصص،  " ( وملأه إنهم كانوا قوما فاسقين    
الآيات تتحدث عن ذات الأمر مما يعني أن كلمة أسلك تقـوم            
مقام كلمة أدخل ضمن هذا الحدث، وكلمة جيبك تقوم مقـام           

علق بالملابــس،   قد تعني كلمة الجيب شيئا يت     . كلمة جناحك 
إلا أن دخول كلمة جناح في إحدى الآيات حصر كلمة جيـب   
بالجسد الإنساني حيث أن الجناح هنا يعني ما ينحصر بـين           
العضد والصدر، وبذلك يكون في الإنسان جناحـان وهمـا          

واضمم إليك جناحـك    " ويؤكد المعنى هذا    . عبارة عن جيبين  
صدر والذي هو   والتي تعني شد الجناح نحو ال     ". من الرهب   

بالذات عادة الإنسان عندما يشعر بالرهبة، إنه يقلص نصـف       
 .جسده العلوي نحو الصدر، ويضمم رجليه مقلصا إياهما

 الجناح يشبه الجيب الذي يعرفه الناس علـى أنـه          
قطعتان ملتصقتان لا فاصل بينهما ويشكلان وعـاء أو مـا           

ن هنـاك   وإذا تم تعميم هذا على الجسد البشري نجد أ        . يشبهه
الثدي الأنثوي ملتصق بالصدر ويشـكل معـه        . عدة جيوب 



ضضض 

جيبا، وقد يقترب الثديان من بعضهما البعض بحيث يشكلان         
جيبـان  : جيبا، وبهذا يكون في منطقة الصدر ثلاث جيـوب        

يتشكلان بالثديين وبقية الصدر، وجيـب يتشـكل بتقـارب          
مـا  الثديين، بالإضافة إلى جيبين وهما الجناحان أو الجزءان         

ينتهي . بين العضدين والصدر، وجيب ثالث يتشكل بالفخدين      
الجناحان عند المرفقين بسبب المفصل، وينتهي جيب الفخدين        

هذه هي كلها الجيوب التـي مـن المفـروض          . عند الركبة 
 . تغطيتها

إن ما يؤكد هذه النتيجة هو نفي إمكانيـة أن تكـون            
عنـي  الجيوب محصورة فقط في منطقة الصدر لأن الحصر ي        

أن المطلوب هو تغطية منطقة الصدر فحسـب دون أجـزاء           
. أخرى من الجسم ولا أظن أن هذا هو المقصود مـن الآيـة    

فهل أمر االله المرأة بتغطية الصدر فقط دون باقي جسدها أو           
أجزاء أخرى منه؟ هذا غير معقـول خاصـة أن العـورات            

 .المباشرة ليست في الصدر
سـيرات كثيـرة،    فيما يخص الجلباب، يبـدو أن التف      

وأخص أدناه عددا من الوظائف التي ساقها كتاب مسـلمون          
 : لإدناء الجلباب والتي يستشف معناه منها

 . الإدناء على الوجه لتظهر عين واحدة-       أ
 . الإدناء إلى الجبين-       ب
 .  الإدناء إلى الوجه وإظهار العينين فقط-       ت
 . إسدال الأردية-       ث
أشـبه مـا تكـون بالعبـاءة                 ( لتقنع بالملاحف،    ا -ج

 ). الواسعة 
 . إرخاء الرداء ليغطي الرجلين-       ح

 .02 ما يستر البدن- خ 



ططط 

يظن البعض أن الجلباب عبارة عن قطعة قماش تلف         
وأن الإدناء يعني تغطية الوجه، بينما يرى       ) عصبة  ( الرأس  

سم ويكـون فـوق     آخرون أنه الثوب الواسع الذي يحيط بالج      
 عدة معـاني لكلمة جلبـاب      لسان العرب يورد  . ثياب أخرى 

فيقول أنه الثوب الواسع الذي تغطـي بـه المـرأة رأسـها             
وصدرها، أو ما تغطي به المـرأة الثياب كالملحفـة، وقـد           

وفي حديث أم عطية أن الجلباب هـو الإزار،         . يكون الخمار 
وكني عنـه   . داءوكذلك قال ابن الأعرابي، والذي قال أنه الر       

 فيقول أن   المنجدأما  . بالصبر لأنه يستر الفقر كما يستر البدن      
 .  الجلباب هو القميص أو الثوب الواسع

 أن الخليل قال مـا      السراج المنير يقول الشربيني في    
 : يلي في الجلباب

 . إنه ما يستر به من دثار وشعار وكساء -1
 .ن إذا كان هو القميص فهو ما يستر البدن والرجلي -2
 إذا كان هو ما يغطي الرأس فهو مـا يسـتر الوجـه               -3

 .والعنق
 إذا كان هو ما يغطي الثياب فهو الواسع الـذي يسـتر             -4

 .جميع البدن والثياب
 .21 إذا كان أقل من الملحفة فهو ما يستر الوجه واليدين -5

 .لكنه في النهاية لم يقرر ما هو الجلباب بالضبط
أن الآية تعني ذكر الطبري أن بعض المفسرين قالوا 

 بينمـا . تغطية الوجه والرأس بحيث لا تظهر إلا عين واحدة
أما . 22قال آخرون أن المعنى شد الجلباب على الجباه

الواحدي فقال أن المعنى هو أن ترخي النساء أرديتهن ليعلم 
أما الزمخشري فقال أن المعنى هو أن يتحلين . 23أنهن حرائر

رخاء الجلباب على الرأس ببعض ما لديهن من جلابيب أو إ



ظظظ 

لكن ابن عطية ذكر أن الجلباب هو ثوب أكبـر . 24والوجه
الجلباب  المرأة تلوي أن قالوا البعض أن وروى الخمار، من

فلا يظهر منها إلا عين واحدة تبصر فيها، بينما رأى آخرون 
 . 25أن تلويه فوق الجبين ثم تلويه على الأنف فوق الجبين

 واضـح أن الجلبـاب      الموطأحسب ما هو وارد في       
حتـى  . عبارة عن شيء لم يكن ضروريا ولم يكـن واجبـا          
يـروي  . الصلاة، حسب ما هو وارد، تجوز بدون جلبـاب        

الإمام مالك أن عائشة زوج النبي صلى االله عليـه وســلم            
كانت تصلي في الدرع والخمار، وأن ميمونة كانت تصـلي          

ة سـألت أم    وأن امـرأ  . في الدرع والخمار ليس عليها إزار     
سلمة زوج النبي حول الذي تلبسه المـرأة وقـت الصـلاة            
فقـالت أنها تصلي في الخمار والدرع السـابغ  إذا غيـب            

سـألته   امرأة أن أبيه عن عروة بن هشام وعن .قدميها ظهور
فيما إذا كان بإمكانها الصلاة بدرع وخمار فقط لأن المنطـق           

 .26الدرع سابغافأجابها بالإيجاب على أن يكون . يشق عليها
لما نزلت آية : حسب رواية عن أم سلمة قالت 

خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان " الجلابيب 
ويقول ابن الجوزي مؤكدا على أن الجلباب  ". 27من الألبسة

غطاء رأس ووجه وأن معنى الآية هو لبس الأردية فتغطي 
 رأي لكن ابن باديس له. 28النساء بها رؤوسهن ووجوههن

فهو يرى أنه إذا . آخر إذ يقول أن الإدناء يعني التقريب
فإنه يعطي معنى القرب، أي " من" اقترن فعل الدنو بحرف

حرف  ستعمل لا الإرخاء أراد لو أما .جلابيبهن إليهن يقربن
وكما في " دانية عليهم ظلالها،" كما في قوله سبحانه " على"

د تقريب بعض أي أن الآية تفي". يدنين عليهن" قوله 
الجلبـاب من البدن وإرخائه وضمه إليها من ناحية 

 . 29وجهها



ععع 

تفاسير الجلباب كثيرة، ويقول أبو شقة أنها لا تنقل لنا           
. عن رسول االله صلى االله عليه وسلم سنة قولية أو تقريريـة           

بل كلها اجتهادات الذين قالوا بها، وهي تعبر عن استحسـان           
لو فرضـنا   : " هادهم ويضيف هؤلاء المجتهدين في زمن اجت    

جدلا أن الروايات نقلت لنا فعل بعض النساء على عهد النبي           
 فلا تزيد دلالة ذاك     – أي وردت سنة تقريرية      –عليه السلام   

. الفعل على جواز الأمر ولا دلالة فيه إطلاقا على الوجـوب          
وأيا كان الأمر فقد اختلفت الأقوال وليس هناك قول أولى من           

ن أن يتقرر واجـب شـرعي بمثـل تــلك           قول، ولا يمك  
  ". 30الأقـوال
 : ويورد أبو شقة ثلاث مستويات للباس الإسلامي 

 لباس نساء النبي وهو أن يسترن شخوصهن عن نظـر           -1
الرجال إما بحاجز أو ساتر أو بحجاب وجه يقوم مقـام           

من سـورة   ) 33(ودليله على ذلك الآية     . الحجاب البيتي 
 . الأحزاب

ؤمنين وهو ستر البدن عدا الوجه والكفين        لباس نساء الم   -2
 .من سورة النور) 31(ودليله الآية 

 لباس الإماء وهو كشف الرأس وبعض الأطراف مثـل          -3
 . 31قدر من الذراع وقدر من أسفل الساق

واضح أن دليله قطعي بالنسبة للباس نساء النبي 
أما دليله على لباس نساء المؤمنين فليس . بسبب وضوح الآية

 بسبب إمكانية الاجتهاد المتعدد في تفسير آية سورة قطعيا
وبسبب تركز الاجتهادات على اعتبار الجيوب هي . النور

أما بالنسبة للباس الإماء فلا . منطقة الصدر دون البدن ككل
 . دليل لديه سوى روايات لا هي من السنة ولا من القرآن

ولكي تتضح صورة عدم الجزم في صـحة اجتهـاد          
رد هنا أمورا وردت في الأثـر يسـتند عليهـا           دون آخر أو  



غغغ 

فمثلا هناك روايـة عـن سـبيعة        . مجتهدون فيما ذهبوا إليه   
جمعت علي ثيابي حين أمسـيت      : " الأسلمية قالت بشأنها أنها   

وعن فاطمة بنت    ". 32وأتيت رسول االله صلى االله عليه وسلم      
فشددت علي ثيـابي    : " قيس قالت في بحر رواية خاصة بها      

هاتان روايتان لا    ". 33ول االله صلى االله عليه وسلم     وأتيت رس 
 . تعطيان دلالة محددة وهما مفتوحتان لمختلف التفسيرات

هناك روايات يستعملها بعض المجتهـدين لتبريـر        
ففي رواية أن امـرأة جـاءت إلـى         . النقاب أو غطاء الوجه   

يا محمـد إنـي     : " رسول االله صلى االله عليه وسلم وقالت له       
ثم كشفت عن نقابها وقالت     . ة باالله مصدقة برسوله   امرأة مؤمن 

: فقال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم        . أنا هند بنت عتبة   
 . وصمت الرسول هنا يعتبر قبولا بالنقاب ". 34مرحبا بك

عن قيس بن شماس قال أن امرأة جاءت إلى رسول          
االله صلى االله عليه وسلم وهي متنقبة تسأل عن ابنهـا الـذي             

جئت تسألين عن ابنك    : "  بعض أصحاب رسول االله    قتل، فقال 
فقـال  . وأنت متنقبة؟ فقال إن أرزا ابني فلـن أرزأ حيـائي          

: قالت. ابنك له أجر شهيدين   : رسول االله صلى االله عليه وسلم     
مـن   ". 35لأنه قتله أهل الكتاب   : ولم ذاك يا رسول االله؟ قال     

هذا . الملاحظ هنا أن الرسول عليه السلام صمت إزاء النقاب        
 أن  صحيح البخاري وقد ورد في    . طبعا إن صحت الروايات   

 . 36سمرة بن جندب أجاز شهادة امرأة متنقبة
 
 

تقر روايات كثيرة بأن بعض النسـاء كـن يضـعن           
أي أن  . النقاب، لكن البعض فسر وضعه على أنـه للتجمـل         

بعض النساء كن يضعنه كنوع من إضفاء الجمال أو للدلالـة           
ا وجد بعض الكتاب أن التنقب غير جـائز         ولهذ. على المكانة 



ففف 

وتجتنب زوجة المتوفى   : " فمثلا قال الخرقي  . في فترة الحداد  
عنها زوجها الطيب والزينة والبيتوتة فـي غيـر منزلهـا،           

  ".37والكحل بالإثمد والنقاب
في مقابل هذا هناك روايات تدل على جواز ظهـور          

ل ابن عباس   فمثلا قا . بعض أجزاء البدن غير الوجه والكفين     
" أن الرسول صلى االله عليه وسلم أمـر النسـاء بالصـدقة             

فإذا كـان هنـاك      ". 38فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن    
غطاء رأس محكم، فإنه لم يكن المفروض أن يرى ابن عباس        

أما عبد االله بن عمر فقـد قـال أن الرجـال            . ما تحدث عنه  
أي  (39يعـا والنساء في زمان رسول االله كانوا يتوضـؤن جم        

وفي هذا ما يشير إلى أنه يمكن كشف سـاعد المـرأة            ). معا
وقـال ابـن عبـاس     . والجزء الأسفل من سوقها بدون حرج     

تأكيدا لهذا الاستنتاج ومعه قتادة وابـن مخرمـة أن ظـاهر            
الزينة هو الكحل والسوار والخضاب إلـى نصـف الـذراع           

 . 40والقروط والفتخ
 لا مانع من أن ينكشف      أما الكمال بن الهمام فقال أنه      

وقال آخـرون أن    . ذراع المرأة في الصلاة لأنه زينة ظاهرة      
وقد علل هذا على    . 41عليها تغطيته خلال الصلاة لا خارجها     
 . 42أساس ظروف العمل ومتطلبات الحركة

رأيت عائشة بنت أبي بكر     : " وقد ورد عن أنس قوله     
ان القرب  وأم سليم وإنهما لمشمرتان، أرى خدم سوقهما تنقز       

على متونهما تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملآنهمـا           
وقـد أضـاف     ". 43منهما ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم      

البخاري أن النساء اشتددن الجبل في غزوة أحد ورفعن عن          
 . 44سوقهن وقد بدت خلاخلهن



ققق 

ظهور السوق بسبب العمـل أو ظـروف الحـرب           
فاطمة بنت قيس التي قالـت أن       يحضر أيضا في رواية عن      

انتقلـي إلـى أم     : " رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لهـا        
لا تفعلـي إن أم شـريك امـرأة         : فقال. فقلت سأفعل . شريك

كثيرة الضيفان، فإني أكره أن يسقط عنك خمارك أو ينكشف          
 ". 45الثوب عن ساقيك، فيرى القوم منك بعض ما تكـرهين         

 .دي إلى ذلكبمعنى أن عمل أم شريك يؤ
واضح من خلال هذه الأمثلة عـدم الانسـجام فـي            

الاجتهادات وعدم وجود رؤى واضحة بخصوص الجلبـاب        
لكن المهم في الموضوع أنـه لا       . وما يكشف وما لا يكشف    

توجد نصوص واضحة في السنة ترجح هذا الاجتهاد علـى          
ذاك، وإنما هناك أقوال تشير إلى سنة تقريرية لأحوال شـتى           

ويبدو أن هذا الإقرار لم يكن تشريعيا       . لى حال واحدة  وليس إ 
لو . وإنما كان متمشيا مع عادات وتقاليد كانت متبعة في حينه         

كان تشريعيا لتم إقرار نمط معين من السـتر البـدني ولـتم             
الحديث مباشرة حول معنى آيتي اللباس الواردتين في القرآن         

مـر بـدون    وربما أن الرسول عليه السلام ترك الأ      . الكريم
تحديد لأن اللباس يتأثر بعادات الناس وتقاليـدهم وظـروف          

: " وهذا ما يمكن أن يقره ابن تيمية حيث قال        . بلادهم الجوية 
الأسماء التي علق االله بها الأحكام في الكتاب والسنة منها ما           

كاسـم الصـلاة والزكـاة      . يعرف حده ومسـماه بالشـرع     
الشـمس والقمـر    ومنها ما يعرف حده باللغـة ك      … والصيام

ومنه ما يرجع حده إلى عـادة النـاس         … والسماء والأرض 
وعرفهم فيتنوع بحسب عاداتهم كاسم البيع والنكاح والقـبض         
والدرهم والدينار ونحو ذلك من الأسماء التـي لـم يحـدها            
الشارع بحد ولا لها حد واحد يشترك فيه جميع أهل اللغة، بل          

وهذا مـا    ".  46سيختلف قدره وصفته باختلاف عادات النا     



ككك 

وطرز : " أيده من ناحية طرز الثياب الشيخ أبو شقه إذ يقول         
الثياب ليست من الأمور التعبدية التوقيفية بل هي من قضايا          

. المعاملات التي تدور مع علتها وتحكمها مقاصـد التشـريع         
كما أنها من أمور العادات التي تختلـف بـاختلاف الزمـان           

وطه الشرعية ويكـون مـع      فأي طراز يحقق بشر   . والمكان
الستر مناسب للمناخ السائد من ناحية ومعينـا علـى سـير            

  ". 47الحركة من ناحية أخرى فهو مقبول شرعاً
لكن أهم نقطة في كل هذا الأمر هو أنه خلال بحثي  

لم أجد من يحاول تحليل الآيات الواردة في القرآن الكريم 
. حليل العقليتحليلاً مستفيضا بحيث يتوصل إلى نتائج بالت

. وجدت أن المحاولات تستجمع قواها لتفسير الآيات بالنقل
هناك كم هائل من الكتابات التي تستند على قال فلان وروى 
عن فلانة، لكن لا يوجد محاولات تحليلية جادة لما ورد في 

حتى يخيل للباحث أحيانا أن القرآن الكريم لا . كتاب االله
ركيز الباحثين، وأن ما يحظى بما يجب أن يحظى به من ت

ولهذا . ورد على لسان هذا وذاك أهم مما ورد في كتاب االله
أرى ضرورة العودة إلى كتاب االله والعمل  على تدبره 

أفلا يتدبرون القرآن أم : " باستمرار عملا بقول االله تعالى
ولا ننس أن كتاب االله هو المرجع ". على قلوب أقفالها 

 ولا يجوز تجاوزه في أي حال التشريعي الأول والأساسي،
 . من الأحوال

على أية حال وبالرغم من الاختلافات وعدم تحديد المعنى، من الواضـح أن             
وإذا حاولنا ربـط آيـتي      . الجلباب نوع من الثياب والمطلوب قرآنيا هو دنو الجلابيب        

أدنى اللباس بعضهما ببعض فإنه من المحتمل أن الجلابيب هي التي تدنو لتغطي الجيوب و             
أمرنا سبحانه بتغطية الجيوب، وقد يكون ذلك غطاء أوليا أو ما يسـمى             . بعض الشيء 

وقـد  . الآن بالملابس الداخلية وتعلوها بعد ذلك الجلابيب والتي هي ملابس أكثر ستراً           



للل 

يكون الجلباب ثوبا يعلو الخمار لكنه يدنو عن الجيوب، أي عن المرفقين والركبة حـتى               
رأة فلا تظهر جيوا مع رفع الأيدي أو حركة الأرجل ولا تعرقل            يتيح حرية الحركة للم   

وإذا صح هذا الاحتمال فإن الحد الأدنى المطلوب تغطيته من جسد المرأة هـو        . حركتها
الصدر وما يدنو عنه، الذراعين حتى ما يدنو عن المرفقين، الفخدين حتى ما يدنو عـن                

 .الركبة

وضـع الأمـر    لم يحدد القرآن الكريم الدنو، لكنـه        
، ولم يربطـه    "من جلابيبهن   " بصيغة التبعيض وذلك بالقول     

أدنـى أن   " بمعروف أو إثم بل ربطه ببعد اجتماعي وهـو          
. أي أن اللباس يشير إلى أن المرأة مسلمة فلا تؤذى         " يعرفن  

وهذا . أي أن طريقة اللباس تحمي المرأة من العدوان والأذى        
ون أمرا مندوبا ولـيس     ما يشير على أن الإدناء أقرب أن يك       

فيرى القاضي ابن رشد أن علة الإدناء علة معقولـة          . واجبا
وأن الأحكام المعقولة في القرآن هـي مـن بـاب محاسـن             
الأخلاق وهي تعكس مصلحة، وهذه الأحكام في الغالب تحمل         

ولا أظن أن الدنو ضروري فـي حـال          ". 48طابع المندوب 
 .غياب العلة

 ما ورد عن رسـول االله      يحاول البعض الاستناد على   
صلى االله عليه وسلم في تحديد لباس المرأة وكمـا أشـرت            

إذا بلغـت   : " يستند أغلب هؤلاء على النص القائـل      . سابقاً
، وأشـار إلـى     "المرأة المحيض فلا يظهر منها إلا هذا وهذا       

هذا حديث مرسل ضعيف لأن خالد بن دريـك         . وجهه وكفيه 
قال أنـه نقـل الحـديث       راوي الحديث لم يدرك عائشة التي       

لكنه ورد أن رسول االله عليه السلام قد صـمت إزاء           . عنها
لكن هذا الصـمت    . بعض اللباس وسكوته يعني موافقته عليه     

كما أشرت يصعب تصنيفه ضمن الموافقـة علـى تقليـد أو            
والأرجح أن المسألة كانـت تتعلـق بالتقاليـد      . ضمن تشريع 



ممم 

ولو أراد رسول االله    المرعية في ذلك الوقت وليس بالتشريع،       
عليه السلام أن يشرع حول المسألة لما كان الصمت وسيلته          

 .إلى ذلك
أسوق هنا مثال ذيل ثوب المرأة الذي يتدلى بعـد أن           

في هذا ما يشير إلى أن النساء كانـت         . تشبك مقدمته بنطاقها  
تتمنطق حول الخصر وكانت ترفع ثوبها من أمام ذلك علـى           

سألت النساء الرسول عليـه     . ركةالأغلب من أجل سهولة الح    
السلام عن طول الذيل فقال أنـه يكفـي أن يكـون شـبرا،              

عن أم سـلمة    . فاحتججن لأن ذلك قصير وأشرن عليه بذراع      
قالـت  . ترخيه شبرا : " حول مسألة الإزار أن رسول االله قال      

 ". 49فذراعا لا تزيـد عليـه     : قال. إذاً ينكشف منها  : أم سلمة 
ا يجيز كشف القدمين ومـا لا يجيـز،         وهناك في الروايات م   

. وهناك ما يفيد ضرورة غطاء الوجه وعدم ضرورته، الـخ         
أي أن الروايات كثيرة ومتعددة، وأظنها كما أشـرت كـذلك           
بسبب اختلاف عادات اللباس من منطقة إلـى أخـرى فـي            
الجزيرة العربية، وحتى في اختلافها من بلد إلى آخر ضـمن       

 .المنطقة الواحدة
ايات كثيرة تؤيد مختلف وجهـات النظـر،        هناك رو  

فعندما ترد مسألة الخمار    . وضمنها يضيع التشريع الإسلامي   
يقول بعض المفسرين أن المرأة كانت تخرج كاشفة الصـدر          
وجاء فرضه لتحقيق السترة، وعندما ترد مسـألة الجلبـاب          

. يقولون أن المرأة كانت تلبس الملحفة أو المقنعة فوق الثياب         
صحيح؟ هل كانت المرأة في الجاهلية تغطي صدرها        فأيهما ال 

وترتدي الكاسي من الثياب أم لا؟ ولهذا من المهم أن ننـزع            
فهذا الـدين لـم     . من تفكيرنا حصر الدين الإسلامي بالعرب     

ينزل من أجل مواءمة عادات العرب وتقاليدهم أو بطريقة لا          
 ـ . يفهمها إلا العرب   تمر إنه دين للناس كافة ومن المهم أن نس



ننن 

ذلك . في دراسته والبحث والتدقيق من أجل الارتقاء بفهمنا له        
هناك ظن لـدى أغلـب      . حتى لا نخلط بين التقليد والتشريع     

الناس بأن تكاثر أعداد الذين يسلكون سلوكا معينا أن عملهـم           
ويقـول  . عبارة عن واجب يجب أن يتبع لأنه يعكس الحقيقة        

يتكـاثرون بحيـث    الشيخ أبو شقة أن الممارسين لعمل معين        
 . 50يتوهم الناس أن من لا يمارس ذات الممارسة آثم
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 : يهدف اللباس إلى تحقيق ثلاثة أهداف وهي

وقاية الجسم من تقلبات الطقس بخاصة الحـر        : أولاً
وهذا أمر لا يحتاج إلـى      . والبرد والغبار والرطوبة والجفاف   

إذا كـان   : تاليـة تفسير أو تفصيل، إنما هناك الملاحظـة ال       
الإسلام يعمل على وقاية الجسد الإنساني من هـذه التقلبـات           
فهو بالتأكيد يحث على تطوير اللبـاس المناسـب لمختلـف           
ظروف الجو، على أن تلتزم مختلف طرازاته بحد أدنى مـن           

فلا يمكن تخيل الإسلام حاثا على لبس الصوف أيام         . التغطية
 القارس، أو متـدخلا فـي       القيظ أو الحرير الناعم أيام البرد     

إنما على المسلمين تطوير الملابس التي تتناسب       . هكذا أمور 
وعليه لا أظن أنه مـن الحكمـة        . فعلا مع الظروف المناخية   

الإسلامية أن يكون اللباس بطريقة تؤدي إلى نتيجـة غيـر           
بمعنى أن الحكمة من اللباس هي راحة الجسم        . حكمة الوقاية 
 .وليس عقابه

أن اللباس المتعارف عليه الآن على أنه شرعي يسبب بعض الضيق والمشقة يقر البعض 
، ويطالبون المرأة بالصبر على ذلك لان االله قد كتبه للنساء خاصة في الأجواء الحارة

فضلا عن أنه من الصعب جدا القبول بأن هذا اللباس هو الذي طلبه . 51عليها
" هناك آية تقول . الإسلام، ولا يعقل أن التشريع جاء ليعسر على المسلمات لا لييسر



ههه 

مـن حرج ملة وجاهدوا في االله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين 
أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم 
وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا باالله هو مولاكم 

  ).78الحج، " ( فنعم المولى ونعم النصير 

يستر اللباس جسـد الإنسـان ويخفـي        : الستر: ثانياً
والسـتر وارد   . يكسبه مظهراً يدعو إلى الاحتـرام     عوراته و 

يا بني آدم قد أنزلنـا علـيكم لباسـا          : " خلقا حيث قال تعالى   
يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات          

هذه هي حكمـة االله      ). 26الأعراف،  " ( االله لعلهم يذكرون    
 التي أودعها في جسد الإنسان وأهله بطريقة تسـتتر معهـا          

وقد أهل الإنسان خلقا لأن يعمـل علـى توريـة           . العورات
فدلاهما بغرور فلمـا    : " عورته فيما إذا بانت إذ قال سبحانه      

ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما مـن          
كان رد الفعل الطبيعـي      ). 22الأعراف،  " ( .…ورق الجنة 

 ـ           ى لكل من آدم وحواء بمجرد ظهور سوآتهما أن بـادرا إل
ولهذا فإن الكشف عـن     . التورية بما تيسر لهما من إمكانيات     

السوآت  عبارة عن عمل من أعمال الشيطان وهـو عمـل            
افتتان وليس عمل أناس عاقلين أو ملتزمين بمـا خلـق االله            

 كمـا  الشيطان يفتننكم لا آدم بني يا " :فيقول تعالى . وأهلهم له 
ريهمـا  من الجنـة ينـزع عنهمـا لباسـهما لي          أبويكم أخرج

 ). 27الأعراف، " (…سوآتهما
فضلا عن التأهيل الطبيعي، تأهل الإنسان من خلال        

وللتأكيـد  . السعي إلى ارتداء الملابس للمحافظة على جسمه      
وتكتمـل  . أقر أمر االله النساء بضرب الخمر على الجيـوب        

الصورة بلباس التقوى الذي يشكل مجسا نحو ما يرضي االله          
 .وما يغضبه



ووو 

من شأن اللباس أن يضـفي الجمـال        : لالجما: ثالثا
على الجسد الإنساني ويجعل الإنسان صاحب هيئة جميلـة،         
والإسلام يحرص على جمال الهيئة وعلى أن تكـون نفـس           

وقد حضنا االله سبحانه في     . المسلم جميلة تقدر الجمال وتحبه    
آيات كثيرة على التعقل والتفكر في آيات االله مـن سـماوات            

ال وفيما تتميز به مـن دقـة الخلـق          ونجوم وحيوانات وجب  
والأنعام خلقهـا لكـم     : " فمثلا قال سبحانه  . والإتقان والجمال 

ولكم فيهـا جمـال حـين       * فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون      
وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا      * تريحون وحين تسرحون    

والخيـل  * بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحـيم          
 لتركبوها وزينة ويخلـق مـا لا تعلمـون                والبغال والحمير 

  ). 8-5النحل، ( 
من الصعب أن نجد من يرى جمالا في الجسد الإنساني المعرى، وأتوقع أنه إذا تمت أبحاث 
علمية أن نجد أن الناس كأفراد يرون في جسد الحيوان كالأسد أو الطاووس جمالا أكثر 

ن المعرى هو ذلك البشر الطبيعي الذي لم الإنسا. مما يجدونه في جسد الإنسان المعرى
وهو بالتالي يخلو من . يضف عليه الإبداع الإنساني الذي أودع فيه أي لمسات إضافية

البعد الإنساني الذي من المفروض أن يتميز به الإنسان عن الحيوان، ويمثل تعطيلاً للعقل 
 .الإنساني الذي يعتبر سر الأنسنة

ه غياب الذات الإنسـانية، مما يعني غياب الاحترام للذات غياب البعد الإنساني هو ذات
الجسد المعرى يخرج الإنسان عن دائرة الاحترام ليتحول إلى ما يشبه .وللآخرين

العـري يلفت النظر الشهواني لأنه . الحيوان، ومن شأنه أن يعزز النظرة الشهوانية
لعري الجزئي أشد لفتا للنظرة يشكل مزيدا من المساحة التي تثير الشهوة، وربما يكون ا

العري الكامل يدفع بالمتعري نحو الاستتار كما حصل مع . الشهوانية من العري الكامل
آدم وحواء، أما العري الجزئي فقد تتلذذ صاحبته في استقطاب نظرات الآخرين 

ية يحول هذا اهتمام الإنسان بالإنسانية إلى اهتمام محصور بالناحية الجسمان. ومغازلام



ييي 

الجنسية، وهذا ما من شأنه تحويل التعامل بين الناس من تعامل إنساني إلى تعامل يقوم 
 .على الجذور الحيوانية

في الجسد الإنساني ما يثير الشهوة المتبادلـة بـين          
الذكور والإناث، فإذا تم نزع ثيـاب وكشـف المزيـد مـن             

إغـراء   ذلك في إن. وتحتد ترتفع الإثارة درجة فإن الأعضاء
والإغـراء  . غذى على البعد التعاوني والاحترام المتبـادل      يت

اعتداء على الحرية الذاتية وعلى حرية الآخرين لأنه يـؤدي          
إلى عبودية الفرد لجسده وإلى إثارة الآخرين جنسيا بطريقـة          

وقد كانت  . قد لا يستطيعون السيطرة عليها أو إخماد اعتمالها       
ي لأنهـا أصـبحت     المرأة أشد الخاسرين من الاتجاه الإغرائ     

تستخدم كجسـد يمكـن أن يجـذب الزبـائن والمشـترين            
لقد ركزت القوى الاقتصـادية والاجتماعيـة       . والمستثمرين

الطامعة على الناحية الإغرائية في جسد المرأة وحولتها إلـى   
أداة تستخدم لكسب المال والنفوذ، وحولت عددا كبيـراً مـن           

و باحثات عن   النساء إلى عاهرات وداعرات وبائعات هوى أ      
في هذا اعتداء   . متعة بعيدا عن أجواء الأسرة والمحبة العائلية      

على المرأة وحريتها واعتداء على الرجل والمجتمع لما ينجم         
عنه من تدمير للروابط الاجتماعيـة والتماسـك الأخلاقـي          
والتعاطف والتراحم وتناغم المشاعر الإنسانية وتبادل النبـل        

 .والحب والوجدانية
احية الأخلاقية لا يجوز أن يقوم طرف بإغراء        من الن 

هذا اعتداء صارخ علـى     . الطرف الآخر ويمتنع عنه جنسيا    
وربما هذا ما يفسر الاتجاه الغربي في فلسفة        . حرية الآخرين 

فتزايد المساحة المكشوفة من جسد المرأة في الـبلاد         . اللباس
. الغربية تناسبت طرديا مع درجة الإباحـة الجنسـية فيهـا          

لإغراء يتطلب انفتاحا جنسيا وإلا وقع المجتمع فـي أزمـة           ا
جنسية تؤدي إلى اختنا قات واحتقانات تسيطر علـى تفكيـر           



أأأأ 

الأفراد وتكبل بالتالي الفرد والمجتمع وتحول بينهمـا وبـين          
العفة تتطلـب السـتر،     .  إحراز التقدم في مختلف المجالات    

ولهـذا  . ريوالإباحة تتطلب الإثارة التي يواكبها نوع من الع       
بقي الغرب من الناحية المنطقيـة ضـمن قواعـد أخلاقيـة                   

متناسبة مع الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية التـي     ) رذائلية  ( 
أي أنه في تبنيه للإغراء الصـادر       . تطورت لديه عبر الزمن   

عن المرأة والإباحة الجنسية بقي منسجما ولـم يـدخل فـي            
 . تناقضات قيمية حادة

عكس مجتمعات كثيرة بخاصة في الـدول       هذا على   
العربية والإسلامية التي أخذت باللباس الغربي، أو بالثقافـة         
الغربية من خلال مختلف وسائل الإعلام، ولم تأخذ بالإباحـة     

لا هي طورت قيمها الإسلامية لتكون سـيدة فـي          . الجنسية
مجتمعاتها، ولا هي أخذت القيم الغربية بطرفيها الإغرائـي         

وهذا ما أدى إلى مآزق نفسية لدى الشباب الـذين          . يوالإباح
يرون الإغراء ينهش أجسادهم ويسيطر على تفكيرهم دون أن   

هذه مجتمعات جنت على أبنائها     . تكون لديهم فرصة التفريغ   
وجعلتهم عبيدا للجنس الخارج عـن متنـاول اليـد وغيـر            

وجنت أيضـا   . قـادرين على التعامل مع المرأة بشكل سوي      
اتها اللاتي لم يحصلن على فرص التطوير الإنساني        على شاب 

للمشاركة في أعمال المجتمع، وتهـن فـي بحـر مواكبـة            
الغربية دون تفكر في إنسانيتهن وأدوارهن فـي        " الموضات"

ومن الملاحظ لـدى أغلـب الدارسـين فـي          . الحياة العامة 
الغربية " للصرعات  " الغـرب أن بنات العرب أكثر انشداداً       

وقد لاحظـت أنـا     . هل الغرب وأسرع في تبنيها    من بنات أ  
شخصيا كما لاحظ غيري أن بعض الفتيات فـي جامعاتنـا           
يبالغن في آخر ما توصل  إليه الغرب من زينـة بحيـث أن              

وقد . الواحدة منهن لا تبدو كفتاة جامعية وإنما فتاة شيء آخر         



بببب 

أدت هذه المآزق إلى مآزق أخرى لا تقـل خطـورة وهـي             
 من الشباب و الشابات من الحياة العامـة         انسحاب عدد كبير  

بشكل واضح نتيجة الصراع الـداخلي الـذي يعتمـل فـي            
صدورهم والناجم عن تناقض داخلي بين ما ورثوا من قـيم           

وهذه أزمـة حاصـلة لا      . وبين ما يرونه على أرض الواقع     
محالة حتى لو كان واقع الظهور العام ما زال تقليديا وذلـك            

 . الثقافي  الذي يجتاح بلادنابسبب الغزو الفكري و
لا غرابة إثر هذا أن يسقط العديد من أبناء مجتمعاتنا          

مـن   العديد فشل .الجنسية الإغراءات أمام والإسلامية العربية
أبنائنا في دراساتهم في العالم الغربي، والكثير مـن قياداتنـا           
السياسية والاجتماعية والثقافية سقطوا أمام هذه الإغـراءات        

وا إلى أدوات للرذيلة والتبعيـة لأجهـزة المخـابرات          وتحول
لم يكسب العربي صلابة النفس والقوة      . والمؤسسات السياسية 

في مواجهة الإغراء لأن تربيته متهاوية أصلا وقدرته علـى          
إنه غيـر معـد     . التكيف ومواجهة أخطار الغزو ضعيفة جداً     

للمواجهة وأغلب قياداته متهاوية أصلا وغير قـادرة علـى          
 . صون نفسها

يبدو أن رد المسلمين على الغزو كان بتكثيف التدقيق         
على مسائل الملابس والزينة والجمال مما أدى إلى مزيد من          

بدل التركيز على القواعد الإسـلامية بـدون        . تعقيد الأزمة 
تشنجات، ظن البعض أن المزيد مـن الاحتـراس سـيوقف           

حصـل،  لكن العكس هو الـذي      . تأثيرات الحضارة الغربية  
على أية حـال    . وأصبح الشباب أكثر ضعفا أو أكثر انزواء      

 . هذه مسالة بحاجة إلى بحث وتدقيق
لا شك أن هناك ميلا طبيعيا بين الذكر والأنثى، وهو          

هكذا خلـق االله الكائنـات      . ما تم توضيحه في الفصل الأول     
الحية، أي أن الذكر والأنثى يبحثان حتمـا عـن بعضـهما            



تتتت 

وسواء كان هناك عري    . ن البقاء فرادى  البعض ولا يستطيعا  
أو نصف عري أو لباس أو ملاحف تغطي النساء لا يمكن أن       
يبقى الذكر بعيداً عن الأنثى أو الأنثى عن الذكر، ولا مفـر            
من أن الشهوة ستبقى قائمة وهي أمر طبيعـي لا نسـتطيع            
تجاوزه ومن الخطأ أن نحاول تجاوزه أو إغفـال دوره فـي            

 . صياغة السلوك
إذن ما هي فائدة الستر الذي يضيفه اللباس الإسلامي         
من هذه الزاوية؟ حقيقة أن اللباس لا يلغي ما هو طبيعي لكنه            

يخفف من حدة الإثارة ويبقيها ضمن الحـدود التـي تمكـن             
فالإسلام يقـر بالطاقـة     . المرء من السيطرة عليها وتنظيمها    

 يكون عبدا   الجنسية ويأمر بالزواج، لكنه يطلب من المسلم ألا       
لشــهوته، وألا يكــون أداة لإثــارة شــهوات الآخــرين أو 

اللباس يوفر المظهـر الجمـالي للإنسـان دون         . الأخريات
إغراء، وهو عنصر يولد المزيد من الاحترام تجاه الطـرف          

فضلا عن أن الإسلام يقدر الناحية العملية في اللباس         . المقابل
ه في كـل    بحيث تراعي ظروف العمل وظروف المناخ، لكن      

هذا . الأحوال لباس لا يتجاوز ما أمر االله ستره وهي الجيوب         
إلا إذا رأى الناس أن عاداتهم وتقاليـدهم تـأمر بالتجـاوز            

وبودي، بل أننـي    . صعوداً، أي بتغطية ما يزيد عن الجيوب      
أنتظر من يأتيني بأدلة قاطعة على عكس هذا، ورأيي منفـتح           

لم أجد في بحثي ما يشـير       . أمام التغيير إذا كان هناك الدليل     
إلى أن الإسلام أمر بنات ونساء المسلمين بتغطية أي شـيء           

 .بنص واضح غير الجيوب
  

 الزينة 



ثثثث 

تشكل قضية زينة المرأة محوراً أساسيا من محـاور         
كثير . هموم المسلمين اليوم جنبا إلى جنب مع محور اللباس        
من قبل  من القضايا الهامة والجوهرية تم تجاوزها أو تناسيها         

المسلمين لكن مسألة زينة المرأة بقيت هما إسـلاميا كبيـرا           
يستهلك الجهد والوقت ويولد الآراء والاجتهادات علما أنهـا         

وإذا قارنا بين   . مسالة لا تحظى بحيز كبير في القرآن الكريم       
حيزها والحيز الذي أخذه العلم والتفكيـر والتعقـل نجـد أن            

 على الـرغم مـن ذلـك        حيزها متواضع جدا وبسيط، لكنها    
تستحوذ على جزء لا بأس به من اهتمام المسلمين يصـعب           

 . على العلم والتدبر أن يستحوذا عليه
وقـل للمؤمنـات    " ورد في كتاب االله عـز وجـل         

يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن        
يا أيهـا   : " وورد أيضاً ). 31النور،  ." ( …إلا ما ظهر منها     

 ). 31الأعراف،" ( ا خذوا زينتكم عند كل مسجد       الذين آمنو 
من الملاحظ أن مسألة حفظ الفروج سواء للذكور أو للإنـاث           
أخذت بعدا كبيرا في القرآن الكريم ووردت بشـأنها آيـات           

لكن مسألة الزينة لم تحظ بعدد من الآيات تبين أبعادها          . كثيرة
: ولهناك آية في سورة الزخرف تق     . وما يحل منها وما يحرم    

"       أو من ينشؤا في الحلية وهو في الخصـام غيـر مبـين              " 
وهي تشير أن الأنثى قد نشئت على لبس         ). 18الزخرف،  ( 

وهناك آيات تؤكد ضرورة    . الحلية، أي أنها فطرت على ذلك     
قـال   .تلبس أن أجل من الحلي خلق االله أن إلى الزينة، وتشير 

 لعباده والطيبـات    قل من حرم زينة االله التي أخرج      : " تعالى
من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يـوم            

). 32الأعراف،  " ( القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون     
وما ذرأ لكم في الأرض مختلفاً ألوانه، إن في ذلـك           : " وقال

وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منـه        * لآية لقوم يذكرون    



جججج 

منه حلية تلبسـونها وتـرى الفلـك        لحما طريا وتستخرجوا    
النحـل  " ( مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشـكرون         

ولقد جعلنا فـي السـماء بروجـا        : " وقال أيضاً  ). 13-14
ومـا يسـتوي    : " وقال). 16الحجر،  " ( وزيناها للناظرين   

البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومـن           
رجون حلية تلبسـونها وتـرى      كل تأكلون لحما طريا وتستخ    

فاطر، " ( الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون         
12 .( 

 : نستنتج من الآيات أعلاه
 أن الزينة عبارة عن نعمة من نعم االله التي أسبغها على            -1

خلـق  . خلق االله الحلية ليلبسها الناس ويتزينوا بها      . عباده
وقد سـبق   . انالكون بزينة عظيمة لكي يرتاح لها الإنس      

أن تمت الإشارة إلى بعض خلق االله مثل الجِمال والحمير          
 .لتكون مصدر جمال يبعث الراحة في النفس الإنسانية

.  الزينة أمر طيب وحلال ويستنكر االله سبحانه تحريمها        -2
إنها شيء من متاع الحياة الدنيا الطيـب والـذي يحـل            

جـالا  ليس هذا فحسب بل أمر االله المسلمين ر       . للمسلمين
وبمـا أن   . ونساء بأن يتزينوا عند الذهاب إلى المسـاجد       

المسلمين يؤمون المساجد باستمرار فإن عليهم أن تبقـى         
 .هيأتهم جميلة

 اختص االله سبحانه الإناث بالحلي بالطبيعة فنشئن علـى          -3
ويبدو أن اللغة   . لكن هذا لا يمنع الرجال من التزين      . ذلك

 كل ما حليت بـه      تؤيد ذلك من حيث أن كلمة حلي تعني       
 . 52امرأة أو سيفا



حححح 

 لا يوجد في هذه الآيات إشارة إلى أن الزينة باطنة ولا            -4
العكس هو الصحيح الزينـة     . يجوز أن تظهر على الملأ    

 .تبعث الراحة في النفس الإنسانية والناظرين إليها
ولا يبدين زينتهن إلا مـا      … " أما بخصوص الآية    

هناك عدد مـن    . هاداتفتختلف حولها الاجت  " ….ظهر منها   
المفسرين اعتبروا أن الزينة هذه تنحصر فقـط فـي وجـه            
وكفي المرأة مثل الزمخشري، ابن العربي، الخـازن، أبـو          

ويبدو لي أن   . حيان، البغوي، القرطبي وأبو السعود وغيرهم     
لكن لمـاذا هـذا الاتفـاق       . هناك شبه اتفاق على هذا الرأي     

لكن ظنـي أنهـم     . لماذاوعلى ماذا يستندون؟ حقيقة لم أفهم       
استندوا على التقليد وآثروا أن يتمشوا معه، وأنهم وضـعوا          
في أذهانهم الحديث الضعيف الذي سبق أن أشرت إليه وهو          

 .أنه لا يظهر من المرأة بعد حيضها إلا وجهها وكفاها
هناك بعض الإضافات إلى هذا الاتفاق أذكـر منهـا          

ل أنـه إن كـان      على سبيل المثال رأي البيجاني الذي يقـو       
المراد بالزينة المواضع فإنه يستثنى ما يصعب على المـرأة         

أما الشريف فيضيف الجمال    . 53أن تغطيه من أطراف بدنها    
خير : " إلى الوجه حيث يقول أن رسول االله عليه السلام قال         

أما سعيد بن    ". 54النساء أحسنهن وجوها وأرخصهن مهوراً    
ب والوجـه، والأوزاعـي     جبير فيقول أن الزينة تشمل الثيا     

 ". 55يقول أنها الكحل والسواك والخضاب إلى نصف الساق       
أنها الأصباغ كالكحل والخضـاب بالوسـمة       " يقول الرازي   

فـي  ) نبات عشبي للصباغ يخضب بورقه الشعر الأسـود       (
في خديها والحناء في كفيهـا      ) الزعفران(حاجبيها والغمرة   

 والخواتم والسوار   أما الطبري فتحدث عن الكحل    ". وقدميها  
ويقول آخرون أن النقاب يشمل هـذه الزينـة         . 56والخضاب



خخخخ 

لأنه كان نمطا من أنماط الرفـاء والتجمـل عنـد بعـض             
 . 57النساء

هناك من يرى أن بعض الزينة عبارة عـن واجـب           
دخلت امـرأة عثمـان بـن       : عن الأشعري قال  . " شرعي

سـيئة  مظعون على نساء النبي صلى االله عليه وسلم فرأينها          
يا عثمان أما   : فلقيه فقال . الهيئة، فدخل النبي فذكرن ذلك له     

فأتتهم المرأة بعد ذلك عطرة كأنها عـروس        .. لك في أسوة    
أصـابنا مـا أصـاب      : قالت) كلمة تعجب   ( مه  : فقلن لها 

أن امرأة أتت النبي صلى االله      " ويروي ابن عباس    . 58الناس
 ". 59ى  اختضبتعليه وسلم ولم تكن مختضبة فلم يبايعها حت       

أن امرأة مدت يدها إلى النبي صلى االله        : " وعن عائشة قالت  
يا رسـول االله، مـددت      : عليه وسلم بكتاب فقبض يده فقالت     

إني لم أدر يد امرأة هي أو       : يدي إليك بكتاب فلم تأخذه، فقال     
لو كنـت امـرأة لغيـرت       : " بل يد امرأة قال   : قالت. رجل

كنا نخـرج مـع     : "  أيضا وعن عائشة ". 60أظفارك بالحناء 
النبي صلى االله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنـا بالسـك        

المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على        ) العصبة(
ويـروي البخـاري أن      ". 61وجهها، فيراه النبي فلا ينهاها    

سبيعة الأسلمية توفي عنها زوجها وهي حامل فلـم تنشـب              
 بعد وفاته، فلما تعلـت مـن        أن وضعت حملها  ) لم تلبث   ( 

وروي أن أبا هريرة قال علـى        ". 62نفاسها تزينت للخطاب  
طيب الرجـال مـا     : " لسان رسول االله صلى االله عليه وسلم      

ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفـي        
لكن هذا الحديث يصطدم بالروايات أعلاه حيث        ". ( 63ريحه

) فأين الصحيح؟ . هرة طيبة أن للطيب والزعفران روائح ظا    
الرجال لا يطيبـون فـي الوجـه،        : " وورد في فتح الباري   



دددد 

هـذا إن    ". 64والنساء يتطيبن في وجوههن ويتزين فـيهن      
 . صحت الروايات عن رسول االله عليه السلام

هناك أقوال بخصوص الصلاة مثل قول زينب عـن         
إذا شـهدت إحـداكن     : " رسول االله صلى االله عليه وسـلم      

: وقول أبي هريرة عن الرسول     ".  65 فلا تمس طيباً   المسجد
". 66أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة        " 

لا تمنعوا إماء االله مساجد االله ولكن ليخرجن        : " وعنه أنه قال  
 . 67)المراد ألا يكن متطيبات " (وهن تفلات 

يقول الشيخ أبو شقة أن الخضاب فـي اليـدين مـن      
ظاهرة، وكذلك الكحل في العينين وشيء من الطيب        الزينة ال 

طيب ( وللمرأة أن تتزين بالصفرة والخلوق            . في الخدين 
وهو يرى أن على المرأة     . والزعفران) مخلوط بالزعفران   

ويضيف أن تزين المرأة عبارة     . في تزينها أن تتجنب الفتنة    
أو من ينشأ   : " عن جزء من الفطرة مستندا على قوله تعالى       

ويستنتج أن الزينـة    . والإسلام دين الفطرة  . " …ي الحلية   ف
لكن المشكلة في هذا الاستنتاج أن الفطرة لا        . 68أمر مندوب 

يمكن أن تقع ضمن المندوب وهي فوق الواجب لأنها حتمية          
نحن لسنا بحاجة إلى أمـر      . الفطرة كما الأكل  . لا مفر منها  

جب، وبالتالي  الهي كي نأكل لأنه خلقنا نأكل، وذلك فوق الوا        
فانه لا مفر من حب المرأة للحلية ولا يجـوز منعهـا مـع              

 . ضرورة التنظيم حتى لا ينقلب السلوك إلى تبرج
يرى القفال أن تحديد ما يكشف وما لا يكشف يتمشى           

مع العادة الجارية للناس، وأن الناس أمروا بستر ما لا تدعو           
النـاس  الضرورة إلى كشفه، والرخصة تتمشى مع ما اعتاد         

وقد اتفق النـاس علـى أن كشـف الوجـه والكفـين            . عليه
يبدو هذا الرأي عمليا ويخلو     . 69ضروري وأنهما ليسا بعورة   

من مسائل التزمت والتدقيق في كل صغيرة وكبيره من جسد          



ذذذذ 

فالعادة والضرورة تلعبان دوراً كبيراً في تحديد لباس        . المرأة
 لكن من الناحيـة     .الناس وزينتهم سواء كانوا ذكورا أو إناثا      

الإسلامية، لا بد من الالتزام بالحد الأدنى من اللباس وبزينة          
 . لا تصل حد التبرج

على أية حال، أنا لا أعلم بالضبط معنـى قـول االله             
ولم تتولد لدي   " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها،        " سبحانه  

صـحيح أن   . قناعة بأي من الاجتهادات التي اطلعت عليهـا       
به اتفاق في فهم المفسرين للآية، لكن يبقـى ضـمن           هناك ش 

حدود الاجتهاد ولا يستند على نص واضح وارد في القـرآن           
هذا فضلا عن أن الاجتهاد هو ابـن الزمـان          . أو في السنة  

. والمكان  ولا ينسحب بالضرورة على كل زمـان ومكـان          
الاجتهاد مقيد بالحدود المعرفية للشخص والتي هي الحـدود         

لظروفه الزمانية والمكانية، ومن المحتمل أن يغيـر        المعرفية  
صاحب اجتهاد معين اجتهاده إذا عاش في ظروف مغـايرة          

قد يجمع العلماء على    . وهكذا الإجماع أيضا  . لظروفه الأولى 
رأي معين، لكن إجماعهم قد لا يصبح صـالحا مـع تغيـر             

المسـتوى  . ظروف الزمان والمكان فيحل محله إجماع آخر      
لعادات والتقاليد والأجواء السياسية والاقتصـادية      المعرفي وا 

والإجماع ليس  . جميعها تؤثر في تشكيل الرأي والتعبير عنه      
في مرتبة النص ولا يشكل قاعدة إسلامية مطلقة كما يشـكل           

والأمة لا تجمع على ضلالة ضمن ظروف زمانهـا         . النص
ومكانها، وهي دائما جاهزة لتطوير ذاتهـا تبعـاً لتصـاعد           

ها المعرفية عبر الزمان والمكان، ولهذا من الممكن أن         حصيلت
يكون إجماع اليوم مختلفاً عن إجماع الغـد، وإجمـاع الغـد            

 .  مختلفا عن إجماع بعد غد
إذا حاولنا فهم النص حول الزينة لا بد  من دراسـته         

أمـر االله   . في ضوء آيات أخرى واردة في القـرآن الكـريم         



رررر 

 كل مسجد وأشـار إلينـا أن        المسلمين أن يأخذوا زينتهم عند    
يقول بعض المسـلمين إن     . الإناث ينشأن بالفطرة على الحلية    

الزينة المطلوبة للمسجد مقتصرة على الرجال دون النسـاء،         
لكن في هذا ما يلوي ذراع الدين ويحاول زرع التخصـيص           

تخاطب الآية الرجـال    . في الآية على الرغم من عدم وروده      
 على المرأة أن ترتـدي ثيابـا        والنساء على حد سواء، وأن    

نظيفة وأنيقة مثلما على الرجل، وعليها أن تكون ذات هيئـة           
ومثلما يجـب ألا تنبعـث مـن        . جميلة كما هو على الرجل    

الرجل رائحة كريهة فإنه يجب ألا تنبعث من المرأة رائحـة           
فضلا عن أن الذين يقصرون الزينة علـى الرجـل          . مشابهة

 .ية التي نشئت الإناث عليها يقلبون حقيقة الفطرة الإله
أظن أن ما يمكن أن يساعد على فهـم الـنص هـو             
التمييز ما بين الجمال والإغراء، وهو ما يمكـن أن يشـكل            
الحد الفاصل بين الحلال والحرام وبين ما هو مقبول إسلاميا          

الجمال مطلـوب إسـلاميا والإغـراء       . وما هو غير مقبول   
 .مرفوض

حة والهـدوء ويرهـف     الجمال يبعث في النفس الرا    
إنه يناجي خلجات النفس الإنسانية ويسمو بها فضيلة        . الحس

أما الإغراء فيبعث في النفس الشهوة والرغبة فـي         . وأخلاقا
التحرش ويحفز الشهوانية ويدفع باتجاه النزوات التـي مـن          

إنه يثير الشـهوة علـى      . الممكن أن تنتهي بارتكاب الفاحشة    
الجمال قيمة  . يدنو بالأخلاق حساب العقل ويوتر الأعصاب و    

إلهية عظيمة منحها االله لعباده حتى تهـون علـيهم مشـاق            
الحيـاة ومصاعبها، والإغراء غير المنضبط طبيعيا عمـل        

. شيطاني شرير يخرب المجتمع ويجعل الحياة أكثـر قسـوة         
خلق االله الجمال بارزا و أودع الإغراء طبيعيا خفيـا، ومـن            

مين بالحكمة الإلهية التي تسـاعد      المهم أن يلتزم مجتمع المسل    



زززز 

هناك بالتأكيد مـن    . بالتأكيد في التمييز بين الخبيث والطيب     
عل في هذا مـا  . يرفض هذا ويخلط ما بين الجمال والإغراء  
إنه من السهل أن    . على المسلمين تحليله ونقاشه والبناء عليه     

يرفض المرء كل أشكال الزينة وأن يعتبر التجمل والجمـال          
 أعمال الشيطان ويحرمهما ويضع قوانين صارمة       عملان من 

وعلى الرغم من أن هكذا رفض      . تحكم سلوك المرأة المسلمة   
يريح المرء من التفكير في الأمر وإجهاد النفس في البحـث           
فيه إلا أنه يأتي بالوبال والدمار على المسلمين وعلى الأمـة           

إنه يدفع المرأة إلى ركن محصور تفقد فيـه قـدرتها           . ككل
لإبداعية والأخلاقية ويحولها إلى مجرد صنم يتلقى الأوامـر         ا

والنواهي، وفي هذا ما يدفع الأمة نحـو الخنـوع والتقوقـع            
والتسليم بمفاهيم خارجة عن الفهـم الإنسـاني والاسـتيعاب          

 .العقلي
       يقول بعض الكتاب أن على المرأة الجميلـة جـدا أن           

بـالجميلات   صخا إسلامي تشريع هناك وكأن .وجهها تغطي
لا أدري من أين يأتون بمثـل       . وآخر خاص بغير الجميلات   

هذه الأحكام، على الرغم من أنه وارد في السير ما يصـف            
فمثلا وصفت جويرية  بنت الحارث بأنها       . جمال نساء النبي  

.  71كانت حلوة ملاحة وكانت تأخذ بـنفس كـل مـن رآهـا            
نهـا  ووصفت زينب بأنها كانت من أجمل فتيات قـريش وأ         

وقد وصف أيضا جمال صفية وماريا      . 72كانت تفخر بجمالها  
وهناك في التراث وصف لجمال نساء، إذ       . القبطية وأم سلمة  

وصف ابن عباس امرأة بأنها وضيئة وأخرى بأنهـا سـبغاء           
 . 73الخدين وثالثة بأنها بيضاء موشومة اليدين

 تفقد الأمة ضمن هذا النهج حيويتها وقدرتها علـى         
والتعامل مع مختلف المتغيرات وتبقى أمة مسـتكينة        المبادرة  

حصار المـرأة   . تبعية تدوسها الأمم وتطحنها مصائب الدهر     



سسسس 

بكم هائل من الأوامر والنواهي ليس بالأمر الهين أو البسيط،          
إنه ينعكس على أجواء البيت وعلى الرجل وعلى أداء الناس          

جـزء  إذ لا يمكن فصل ما يتعرض له        . في أعمالهم المختلفة  
من المجتمع أو فئة معينة عن باقي المجتمع، أو اعتباره نزوة           

المرأة المحاصرة هي امرأة مهووسة بفعل كـابوس        . وتنتهي
الأوامر والنواهي والذي تخشى أن تخرج عليه أو أن تشـذ           
عنه، وهي بالتأكيد غير قادرة على تربية الأطفال أو إقامـة           

 .أجواء مريحة من الحب والحنان داخل البيت
إذا كنا كمسلمين معنيين بمسـألة الزينـة وعلاقتهـا           

بالظهور العام للمرأة فإنه من الواجب التقيد بمـا ورد فـي            
القرآن الكريم من آيات، ذلك حتى لا يضع إنسان نفسه مكان           
الذات الإلهية، وحتى لا تتحول الروايات المتناقلة والمتوارثة        

لـى محمـد    إلى قرآن بشري يحل محل القرآن الذي أنزل ع        
وبناء عل ما أقرأ في القرآن من حدود        . صلى االله عليه وسلم   

أرى ضرورة البحث في قضيتي اللباس والزينة ما بين الحد          
الأدنى المطلوب من اللباس والذي يشمل تغطية الجيوب وبين         

أمر سبحانه بتغطية الجيوب ونهى عن التبرج لأنـه         . التبرج
 أن يبتغي المسلمون    من الخيلاء وفيه إغراء، ومن المفروض     

وفي ابتغائهم هذا من الضروري     . ما بين هذين الحدين سبيلا    
لا يجوز إطلاقا اعتبار ما يحرمه      . التمييز بين الشرع والتقليد   

التقليد على أنه تحريم شرعي، ولا يجوز لي ذراع الشـرع           
فمن أراد أن يحرم شيئا لأن عاداتـه        . لكي يتناسب مع التقليد   

لكنه ليس من شأنه أن يجعل عاداته دينـا         تحرمه فهذا شأنه،    
ومن المهم أن يفصل الشارع ما بين الزينة التي تعني          . للناس

فهل قصدت الآية المواقع    . مواقع جسدية وبين زينة خارجية    
أم المظهر الخارجي؟ لم أجد إجابة شافية على هذا السـؤال،           
لكنني أرجح أن تتعلق الزينة بالجسـد الإنسـاني أو بـذات            



شششش 

، وأن يتعلق التبرج بالإسراف بالزينة الخارجية أو ما         الشيء
وتعتبر بعض عـادات الجاهليـة      . يحيط في الزينة الخارجية   

مثل التوشم والتنمص ورفع شعر الرأس على هيئة البرج كما          
 كان يحصل في الجاهلية دروبا من الإسرافْ؟ 
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زينة على الحياة العامة تنعكس قضيتا اللباس وال
إنهما قضيتان على . ومشاركة المرأة في النشاطات المختلفة

علاقة مباشرة بالأدوار التي يمكن أن تمارسها المرأة على 
مختلف الصعد الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية، 

 : وذلك من النواحي التالية
قضـيتا اللبـاس والزينـة      . الشكل والمضمون : أولا

عبارة عن قضيتي شكل أولا وتعبران بصورة غير مباشـرة          
إنهما تختصان بالشكل الخـارجي للمـرأة ولا        . عن مضمون 

بـالطبع لا يمكـن     . تختصان مباشرة بجوهر المرأة كإنسان    
إقامة فصل حدي بين الشكل والمضـمون إلا أن تميزهمـا           

ولأنهما ذاتا شكل وتحظيـان     . واضح ولا يمكن الخلط بينهما    
كبير من قبل المهتمين فإنهما يستحوذان على جـزء         بتركيز  

كبير من التفكير والانشغال، ويحظيان بتركيز يطغى علـى         
المضمون بحيث يصبح الاهتمام بما تلبس المرأة وبما تضـع          

ما تلبسه المرأة فـي     . من حلي أكبر من الاهتمام بها كإنسان      
هذا الوضع أهم مما تحمله من كتب وما تضعه من حلي على            

وبالتأكيد يؤدي هذا إلى    . رها أكثر شدا للانتباه من حديثها     صد
ضعف الاهتمام بالجوهر مما يضعف رغبـة الإنسـان فـي           

 .تطوير نفسه والرقي بذاته



صصصص 

من الملاحظ في المجتمعـات العربيـة خاصـة أن          
وإذا . أحاديث الناس بصورة عامة تتعلق بالكثير من الشكليات       

مثلا حفلة عرس فإنـه     تم الانتباه إلى أحاديث نساء حضرن       
يلاحظ أن كثيرات منهن يتحدثن عن العروس بإسهاب مـن          
حيث الزينة واللباس، ويستمر الحديث والتعليق علـى مـدى          

علما أنه لا جديد في العروس حيث تتم كل يوم زيجات           . أيام
يندر أن يتنـاول    . كثيرة وفي أغلبها أحداث ومظاهر متكررة     

 المبـادرة ولباقتهـا     الحديث شخصية العروس وقدرتها على    
وهذا جزء من التربية المتركزة حـول       . الاجتماعية وحكمتها 

الشكل والتي تذهب بالمضمون وتحول دون بـروزه كـأمر          
وهذا معناه تدهور في التفكير وبدائية في الاهتمامـات،         . هام

إنه يحـول نظـر     . وأيضا التلهي بتفاهات الأمور وصغارها    
 ـ       ا مشـاعر الضـعف     المرأة عن دورها العام ويـزرع فيه

 . والاستكانة إلى توافه الأمور
كثرة التعـاليم والأوامـر     . الوسواس الجسدي : ثانياً

والنواهي حول الشكل تصنع الهواجس لدى المرأة وتجعلهـا         
تعيش في وسواس جسدي له علاقة مباشرة بما ربيت عليـه           
وهو أنها عبارة عن هدف جنسي لا تنفك الأعين المشـتهية           

رع فيها هلع الشكل وعيا جنسيا بكل حركة        يز. عن ملاحقته 
إنهـا تجفـل إذا   . تقوم بها وبكل إيماءة يمكن أن تصدر عنها     

كلمها رجل، ويتحول وجهها إلى اللون الأحمر إن اضطرت         
وهي تخجل أن تسأل مدرسها     . أن تسأل عن عنوان أو مكان     

إنهـا لا   . ولا تجرؤ على مناقشة أبيها أو أن تطالب بحقوقها        
 أسنانها ستظهر، وتبتعد عن الكلام حتى لا يـرى          تبتسم لأن 

لا يشمل هذا جميع    . الرجال شفتيها تتحركان، وعلى ذلك قس     
 .النساء في بلادنا لكنه عبارة عن ظاهرة



ضضضض 

فهل يمكن لامرأة حاصرتها مثل هـذه الترهـات أن          
تشارك في الأعمال العامة؟ أم أنها ستنزوي في ركـن مـع            

ضـاعة الوقـت؟ يحـرر      نساء أخريات لا شأن لهن سوى إ      
الإسلام المرأة من كل هذه الوسـاوس والهـواجس، ويقـدر           

إنه لا يبقيها أسـيرة     . للمرأة دورها وانطلاقها نحو هذا الدور     
الهاجس الجنسي، ولا يقبل أن تتطور في مجتمع المسـلمين          

بل أن الإسلام ناقش مسائل الجنس علنا       . أزمة من هذا القبيل   
جة طبيعية موجودة خلقا فـي      وبوضوح على اعتبار أنها حا    

تحدث القرآن بصورة مباشرة عن هـذه المسـائل         . الإنسان
لكن يبـدو أن    . وكذلك السنة النبوية، وليس في ذلك ما يعيب       

الإسلام ابتلي بمتأزمين أسـقطوا أزمـاتهم علـى الإسـلام           
وصنعوا هواجس لدى الرجال والنساء مما أثر سـلبا علـى           

 .مستوى النشاط العام لكل منهم
فهل سينطلق المسلمون بتفكيرهم نحو الجوهر كـي        
يتسنى البناء بخاصة بناء الأمة، أم سنبقى ننعي حظنا وننظر          
بحسرة ونحن نرى الأمم الأخرى تتقدم وتلحق بنا صـنوف          
الإذلال والهزائم؟ إننا نحاصـر الإسـلام بآفاقنـا التقليديـة           

لى مر  المتوارثة ونسقط عليه مفاهيم نقلها الأبناء عن الآباء ع        
إنها آفاق لا تتفق مع الآفاق الإسـلامية ولا تفـتح           . القرون

وأخال تلك الآفاق   . الأبواب أمام التقدم والبناء ومنافسة الأمم     
قد تحولت لدى البعض إلى تلك الأصنام التي عبدتها قـرون           

 .قد خلت فحل بها العذاب
أغرقت الآفاق الضيقة المسـلمين فـي كثيـر مـن           

مور متجاوزه بذلك النواميس التي فطر      التفصيلات ودقائق الأ  
االله الناس عليها، فتحولت القيم الاجتماعية إلى ديـن يحـاول    

وفي هذا اعتداء على    . البعض أن يجدوا لها مبررات إسلامية     
. خلق االله وعلى التكليف الذي أكده على الإنسان بذكره وأنثاه         



طططط 

خلقنا االله أصحاب قدرة على الاختيار والسـعي وأودع فينـا           
أمانة التراحم والحب المتبادل وطلب منا العمل علـى بنـاء           
الأمة وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنني أرى         
في اهتمامات المسلمين النسوية مـا يبعـدنا عـن المبـادئ            
الجوهرية المتصلة بالحق والباطل وبالتكليف ومما يضـعفنا        

حول قدراتنا  كثير مما نسهب فيه ي    . أمام أنفسنا وأمام الآخرين   
الذهنية والجسدية عن جادة الإسلام ويذهب بنا منحى غيـر          

 . إسلامي
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ل الخاص بالخلق أن المرأة والرجـل       تبين من الفص  
من ذات النفس ويملكان طاقات إنسانية خلاقة، وأن الاختلاف         
فيما بينهما هو في بعض التركيب الأحيائي الـذي أقتضـى           

ومـن خـلال الفصـل الخـاص        . اختلافا في تركيز الطاقة   
بالتكليف، اتضح أن المرأة مكلفة كمـا الرجـل ولا يتعامـل      

أما فـي الفصـل     .  قاصرة أو عاجزة   الإسلام معها على أنها   
الثالث فتم شرح مسألة الظهور العام والمسـلّم بـه إسـلاميا      
كجزء لا يتجزأ من حياة الإنسان على الأرض و كجزء مـن          

وتـم شـرح مـا      . تكوينه الفطري سواء كان رجلاً أو امرأة      
يتعلق باللباس والذي يلتزم بعدم الإغراء وقضية الزينة التـي     

 . التبرجيجب ألا تصل إلى
على الرغم من أن عددا من المسلمين لـن يوافقـوا           
على ما ورد في هذا الكتاب، إلا أن التساؤلات الكبيرة ستأتي           
من غير المسلمين الذين يظنون أن المرأة في الإسلام غيـر           



مممم 

محترمة، وأن الإسلام ينتقص حقوقها ويعاملها كمواطن مـن         
تـأتي هـذه    وأكثر ما   . درجة أدنى من درجة الرجل والولد     

. التساؤلات حول تعدد الزوجات وحول الميـراث والشـهادة        
فهل المرأة فعلا عبارة عن كيان غير محتـرم؟ أم أن ذلـك             

 الانطباع متولد عن عدم فهم للطرح الإسلامي؟ 
�

�a%�}iא��ff���
يبادر  المسلم فور الحديث عن تعدد الزوجات بالقول          

وغالبا ما يقـدم    . أن الإسلام يتيح تعدد الزوجات لغاية أربع      
فانكحوا : " دليله من القرآن ويتلو الآية بصورة منقوصة قائلاً       

إنـه لا يتلـو     ". ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع         
ولا . الآية من أولها ويفسرها حسب ما جرى عليـه التقليـد          

يقتصر هذا على الإنسان العادي بل يتعداه ليشمل عدداً مـن           
فهم لا يكتبون الآية من أولها      . لاميينالكتاب والمفكرين الإس  

ولا يحاولون تدبرها، وينتهون في حكمهم بناء علـى تقاليـد           
 .جرت أيام الصحابة وبناء على إجماع أئمة المسلمين

في محاولتي لتدبر الآية الكريمة وجدت ما هو 
وإن خفتم ألا تقسطوا في :" تنص الآية. مختلف عن التقليد

لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع اليتامى فانكحوا ما طاب 
فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا 

وقد سبقتها آية أخرى تتعلق  ). 3النساء، " ( تعولوا 
وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث : " باليتـامى تنص

" بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا  كبيرا 
وجدت أن آية التعدد من أكثر الآيات التشريعية ). 2النساء، (

 : وأوجه ذلك تتمثل فيما يلي. تعقيدا وصعوبة على الفهم



نننن 

أحدهما يجب توفره   :  تشتمل الآية على شرطين    :أولاً
عند التفكير بالنكاح والمشمول بالنص وان خفتم ألا تقسـطوا          

ب الرأي علـى    وثانيهما يجب توفره بعد استتبا    . " في اليتامى 
إذا . " وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة    " النكاح والمشمول بالنص    

فـانكحوا مـا    " توفر الشرط الأول فالنتيجة مشمولة بالنص       
وإن توفر الشرط   ". طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع        

 ".فواحدة أو ما ملكت أيمانكم"الثاني فالنتيجة مشمولة بالنص 
ول كلمة قسـط واسـتعمل       استعمل الشرط الأ   :ثانياً

الشرط الثاني كلمة عدل ولا بد أن تكون هناك حكمـة فـي             
وفهم الآية يتطلـب تمييـزا دقيقـا بـين          . هذين الاستعمالين 

 . الكلمتين
 
 

.  استعملت الآية هيئات عددية ولـيس أعـدادا        :ثالثاً
فكلمة مثنى لا تعني اثنين وإنما تعني هيئة العدد اثنين وكذلك           

فإذا قلنا مثلا دخل الطلاب الغرفة مثنـى        . اعكلمتا ثلاث ورب  
ولا تعني أن الذين دخلـوا      . فما نعنيه أنهم دخلوا اثنين اثنين     

يؤيد القـرآن هـذا     . وهكذا بالنسبة لثلاث ورباع   . اثنان فقط 
الحمـد الله فـاطر السـماوات       " تقول الآية الكريمة    . التفسير

والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنـى وثـلاث          
"   ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن االله على كل شيء قـدير              

وهذا ما يقوله أستاذ النحو محمد عيد إذ  يورد           ). 1فاطر،  ( 
أن مثنى وثلاث ورباع معدولة عن ألفـاظ العـدد الأولـى            

آحاد تعني واحداً واحدا، وبهذا يتم الاسـتغناء عـن          . مكررة
.  أربعة أربعـة   ألفاظ العدد الأصلية مكررة فنقول رباع بدل      

 . 2فجاء الجند ثلاث تعني ثلاثة ثلاثة



هههه 

قـل إنمـا    " تؤكد هذا المعنى اللغوي الآية الكريمة       
أعظكم بواحدة أن تقوموا الله مثنى وفرادى ثم تتفكـروا مـا            
بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بـين يـدي عـذاب              

. والمعنى أن يقوم الناس اثنين اثنين أو فـردا فـردا          ." شديد
ا ما يؤيده إجابة الرسول صلى االله عليه وسلم حول كيفية           وهذ

أي تصلي ركعتين ركعتـين    ." …مثنى  : " صلاة الليل إذ قال   
 .  دون الركعات التي يمكن أن يصليها المتهجد

وإذا كان هذا صحيحا فإن الآية تجيز الزواج علـى          
فـأين هـو    . هيئة اثنتين اثنتين أو ثلاث ثلاث أو أربع أربع        

 لصحيح؟ التفسير ا
      يقول البعض، وهو القول الشائع، أن الشرط الأول في         
الآية ليس شرطاً وإنما تعبيراً عن المناسبة التي نزلت فيهـا           
الآية وهي تتلخص في أن أحدا أراد الزواج من يتيمة يشرف           
على شؤونها طمعا في مالها وانتقاصا لحقوقها فنزلت الآيـة          

 البحث عن زواج آخر لا      تمنع الطمع وإنقاص الحقوق وتبيح    
لكن مشكلة هذا التفسير أنه يخضـع الآيـة         . يؤدي إلى الزلل  

للمناسبة بدل أن تكـون المناسـبة مجـرد أداة توضـيحية            
وهذا ما لا يقبله العقل لأنه لو كانـت المناسـبات           . للمسلمين

مقيدة للحكم الشرعي لانتفت اسـتقلالية الأحكـام الشـرعية          
 ـ       أي أن  . ان محـددين  ولاقتصرت فقط علـى زمـان ومك

المناسبات تجعل من الأحكام أحكاما خاصـة لا عامـة ولا           
يجوز تطبيقها عبر الزمان والمكان، لكن يمكن الإفادة منهـا          

 .  في تفسير الآية
فضلا عن أن الآية من الناحية اللغوية تستوفي البناء         
من حيث وضع الشرط وربطه بفاء الاستنتاج، أي أن النتيجة          

ومن الواضـح أن    . شرط وليست مستقلة بذاتها   مترتبة على ال  
ولو لم يكن الأمـر كـذلك   . الشرط يرتبط بالقسط في اليتامى   



وووو 

ومما يزيد الاحتمال بأن    ". وإن  " لاستعملت أداة أخرى غير     
الشرط شرط حقيقي لا مجرد إشارة إلى مناسبة هو الآية التي          

. سبقت والتي تؤكد ضرورة الحرص على حقـوق اليتـامى         
ضح أن الآيتين تشيران إلى اليتامى ذكوراً وإناثاً ولا         ومن الوا 

فلو أراد االله الإنـاث لقـال       . تخصصان الإناث دون الذكور   
وهذا ما ورد   . اليتيمات كما هو الشأن عندما خصصت الإناث      

:           في القـرآن عنـدما أراد االله التخصـيص حسـب الآيـة            
 يتلى عليكم في    ويستفتونك في النساء قل االله يفتيكم فيهن وما       "

يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبـون أن           
تنكحوهن والمستضعفين من الولـدان وأن تقومـوا لليتـامى         

النسـاء،  " (بالقسط وما تفعلوا من خير فإن االله كان به عليما         
127 .( 

 
 

ويواجه أصحاب هذا التفسير بالقول بأن شرط العدل        
ن يتحقق بدليل قولـه سـبحانه       المطلوب في الآية لا يمكن أ     

ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصـتم         : " وتعالى
وبالتالي فإن نفي العدل نفى إمكانية الزواج بأكثر مـن          " … .

فلا تميلوا  … : " فيجيب أصحاب التفسير بإكمال الآية    . واحدة
كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن االله كان          

فيقولون أن العـدل غيـر       ) 129النساء،  " ( رحيماً  غفوراً  
ممكن وعلى الزوج أن يكون حذرا بحيث لا يكون ميله نحو           

وهنا يفسرون العدل على أنه عـدل       . واحدة دون أخرى حديا   
من الناحية المادية فقط مستشهدين بقول رسـول االله عليـه           

 اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملـك         : " السلام
أي أن الرسول صلى االله عليه وسـلم يملـك أن           ". 3ولا أملك 

يعدل في الأمور المادية لكنه لا يملك أن يعدل فـي الأمـور             



يييي 

يعود هذا طبعا إلى زواج الرسول الذي هو بالحقيقـة          . القلبية
أي أن زواج النبـي لـيس   . زواج نبي وليس زواج رسـول    

 القياس  جزءا من الرسالة ولا يشكل تشريعاً، وبالتالي يصعب       
 .عليه، بل أن ذلك لا يجوز

وحسب هذا التفسير فإن الإنسان لا يستطيع الـتحكم         
لكن . بالمسائل العاطفية، وأعتقد أن هذا صحيح إلى حد كبير        

إذا كانت هذه حقيقة فماذا سيحصل للمودة والرحمـة التـي           
جعلها االله بين الأزواج؟ هل سـتكون المـودة لزوجـة دون            

 للا وتناقضاً مع آيات الخلق؟ أخرى؟ وألا يشكل هذا خ
يشير الذين يرون التعدد أن الصحابة تزوجوا بـأكثر         
من واحدة في عهد الرسول عليه السلام ولم يعارضهم فـي           

لكننا إذا اعتمدنا على    . ذلك، وهذا الإقرار يؤيد تعدد الزوجات     
السيرة النبوية نجد أن رسول االله صلى االله عليه وسلم رفض           

 أبي طالب بالزواج على فاطمة وطلب منه        أن يأذن لعلي ابن   
ألا أن يحب ابـن     … وقال  . أن يطلق فاطمة أولا ثم يتزوج     

ابنة بني هشام ابن    ( أبي طالب أن يطلق ابنتي ويتزوج ابنتهم        
فإن ابنتي بضعة مني  يريبني مـا        ) المغيرة، ابنة أبي جهل     

 ".4يريبها، ويؤذيني ما آذاها،  وإني أتخوف أن تفتن في دينها          
وقد قال الرسول عليه السلام هذا أمام جمع من الناس وليس           

 .بحديث جانبي
هذا موقف أبوي يصعب ألا يكـون موقـف أي أب           

ويقول الشريف أن هـذه الحادثـة       . يرى ابنته مهددة بضرة   
جعلت بعض الفقهاء يعترفون بأن الزواج المتكـرر يـؤذي          

 رجلها  أن يتزوج " الزوجة، فأفتى بعضهم أن المرأة إذا آذاها        
من ". 5عليها بمن دونها مكانة وعقيدة لا يحل إيذاؤها بالزواج        

المفروض . الملاحظ أن هذه الفتوى اجتماعية وليست شرعية      
أن ترفض الفتوى إيذاء الزوجة لا أن تـرفض فقـط إيـذاء             



أأأأأ 

الزوجة ذات الوضع الاجتماعي الأرفع مـن المرشـحة لأن           
 ـ         . تكون ضرة  اه لا يوجد في الشـرع صـغير وكبيـر وج

مبدأ الإيذاء مرفـوض شـرعاً، وإذا       . اجتماعي أو وضاعة  
كـان تكرار الزواج سيؤدي إلى أذى فإنه لا يمكـن عنـدها         

 .التحدث عن عدل
وهذا يقودنا إلى حديث آخر عن رسول االله صلى االله           

من : " عليه وسلم لا يحصر العدل في الأمور المادية إذ يقول         
خرى جاء يوم القيامـة    كان له امرأتان يميل لأحدهما على الأ      

يؤكد هذا الحديث، إن صح، أن الميـل         ". 6وأحد شقيه ساقط  
وقد يكـون الميـل   . غير جائز وأنه جزء لا يتجزأ من العدل     

فأغلـب النسـاء    . القلبي بالنسبة للمرأة أهم من الميل المادي      
يستمتعن بالكلام الجميل ودفء الزوج أكثر ممـا يسـتمتعن          

 . بالاستهلاك
ا يخص القسط والعدل، ورد في الشق الأول مـن                  فيم

ابتـدأ  " …وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فـانكحوا         " الآية  
الجواب على الشرط بحرف الفاء وهو حرف يوجب الثـاني          

ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب     : "  مثل قوله تعالى   7بالأول
فإن تأتني فحسن جميل وإن لم تأتني       ). 73الأعراف،  " (أليم  

: " وهذا ينطبق على الشق الثاني مـن الآيـة  . 8العذر مقبول ف
 ". وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة 

واستعمل الثـاني   " قسط  " استعمل الشق الأول كلمة      
الفرق بين كلمتي القسط والعدل ليس واضحا       ". تعدلوا" كلمة  

تماما، لكنه مع مراجعة الآيات الواردة في القـرآن الكـريم           
فقه اللغة أميل إلى أن كلمة قسـط تتعلـق    حولهما، ومراجعة   

. بالعدل في القسمة أما كلمة العدل فتتعلق بالاستقامة والتسوية        
أي أن القسط نوع من أنواع العدل، والعدل أكثر شمولا مـن            

وبسبب شمولية العدل فإنه من المتوقع أن يتحقق مع         . القسط



ببببب 

 من  المسؤولية المباشرة الشاملة، وبسبب محدودية القسط فإنه      
 .المتوقع أن يتحقق مع المسؤولية الجزئية

        بمعنى أنه قبل الزواج يكون اليتامى خارج المسؤولية        
الشاملة للرجل فيطلب منه أن يقسط فيهم، وإذا تم الزواج فإنه           
يطلب منه العدل فيهم لأنهـم أصـبحوا تحـت مسـؤوليته            

 ـ . وإذا كان العدل غير ممكن فواحدة       . المباشرة ظ من الملاح
أن القسط والعدل يعودان على اليتامى والزواج يعود علـى          
النساء، وإذا كانت الملاحظة صحيحة فإن المقصـود بالآيـة          

 .واالله أعلم. أصلا ليس التعدد وإنما الحرص على اليتامى
يقول . إلى هذا يذهب رأي الشيخ محمد محمد المدني        

 الشيخ أن التعدد أبيح فقط في حال وجود يتـامى، وحتـى لا            
يكون هناك حرج للرجل الذي يرعى اليتامى وإلى أمهم مـن           
خلال دخوله وخروجه إلى ومن بيتهم فـإن الرجـل يقـرر            
الزواج من الأم أو إحدى الفتيات القابلة للزواج منعـا لهـذا            

إما أن يبتعد ويترك اليتامى مما      : الرجل أمام أمرين  . الحرج
. خـرين يلحق بهم الضرر والأذى أو أن يقع في ألسـنة الآ          

فالأفضل، إن رأى في قدرته العدل بين اليتامى وأبنائـه، أن           
وهذا تفسير يتمشى بالتأكيد مع الآية التي تنفي        . 9يتزوج الأم 

يؤيد هذا التحليل محمد شـحرور      . إمكانية العدل  بين النساء    
أنه يقول أن الزواج من أكثر مـن        . الكتاب والقرآن في كتابه   

أي أن  . س مـن أجلهـا هـي      واحدة هو من أجل الأبناء ولي     
 . 10الزوجات غير الأولى يجب أن يكن أراملا

 

هذا ومن المحتمل أن يكون القسط لليتـامى والعـدل          
 بين النساء، فهل العدل بين النساء ممكن؟ 

لكن هل من الممكن أن يكون العدل لصالح المجتمع          
وليس بالضرورة لصالح اليتامى أو النساء؟ فإذا كان العـدل          

 فيما يخص اليتامى أو النساء فإنه قد يتأتى بالنسبة          غير ممكن 



تتتتت 

يقول أحدهم أن المجتمع قد يواجـه ظروفـاً         . للمجتمع ككل 
تتطلب التعدد، فيصبح هذا أحد أدوات المسـلمين لمواجهـة          

قد يتكبد المسلمون خسائر كبيرة في الرجال       . 11حالات طارئة 
 قـد   نتيجة الحروب فيختل التوازن بين الذكور والإناث ممـا        

عندها يكون الزواج من أكثر من      . يؤدي إلى مفاسد اجتماعية   
واحدة ضرورة اجتماعية حفاظا على الأمة ودرءا للأخطـار         

في هذا عدل للناس جميعاً علـى       . وحلاً للمشاكل الاجتماعية  
وهـذا  . الرغم من الأذى الذي قد تشعر به بعض الزوجـات         
 ـ          ا علـى   زواج لا يقوم على نزوة رجل ولا بقرار منه وإنم

وهنا تصبح كلمات مثنـى وثـلاث       . حاجة ملحة وبقرار عام   
أي أن مصلحة   . ورباع في انسجام مع الهدف ويستقيم المعنى      

ومصلحة . الأمة قد تقتضي زيجات كثيرة لدرء مخاطر كبيرة       
 . الأمة ترتقي فوق كل مصلحة خاصة

يقول أغلب الفقهاء أن علماء الأمة أجمعوا على تعدد          
لكـن  . ي رأي آخر باطـل ولا يؤخـذ بـه   الزوجات، وأن أ  

الإجماع، وكما أوضحت سابقا، لا يشكل حكما شرعياً مطلقا         
ويبقى من الحيوي، من أجل أن تحافظ       . ولا هو بدرجة النص   

الأمة على حركتها ارتقاء أن تراجع نفسها باسـتمرار بحثـا           
فمـا  . عن الجديد في تطور المعرفة الإنسانية في علوم الدين        

 ظروف زمان ومكان محددين قـد لا يكـون          هو إجماع في  
 . إجماعا في غير الزمان والمكان

يقول عدد من الفقهاء والكتاب أنه مـن الضـروري           
فمثلاً يقترح أحدهم أنـه مـن       .  وضع ضوابط لعملية التعدد   

الأفضل تقييد التعدد من قبل القاضي الشرعي والـذي عليـه     
 التعـدد لـيس     ويقول العقاد أن  . 12التأكد من مبررات التعدد   

. 13مستحسناً أو مطلوبا، لكنه مباح لأن الضرورة قد تقتضيه        
ويقول النمر أنه لا بد من ضوابط لعمليـة التعـدد، وعلـى             



ثثثثث 

الرجل أن يراعي شعور المرأة الأولى عما يأتيها من ضرر          
من الضرة، ويضيف بأن االله حرم التعدد إذا خاف المعني من           

ويورد . 14ته على العدل  عدم العدل، وكان غير متأكد من قدر      
العديد من الكتاب أنه يجب أن يتوفر سبب قوي للتعدد مثـل            
إصابة الزوجة بمرض خطير يقعدها، أو أن تكون عـاقرا لا           
تنجب، لكنهم لا يقفون في وجه المحاكم الشرعية التي تزوج          

. الرجال زواجاً مكرراً دون البحث عن الأسباب والمبررات       
يتقدم رجل للزواج   . لتطبيق الشرعي وهذه مشكلة يعاني منها ا    

من ثانية دون وجود سبب قوي ويعقد له المأذون القران دون           
وكأن وضع الشروط هو بهـدف تدفئـة        . تساؤل أو تمحيص  

وهذا على شاكلة الثورة التـي      . الكتب وليس بهدف التطبيق   
ضد النساء اللواتي يطـالبن     " رجال الدين   " تندلع في أوساط    

ساوية لحصة الرجل، لكنهم لا يثورون      بحصة من الميراث م   
من أجل تطبيق الشرع الإسلامي ويغضون الطرف عن عادة         

 .سلب النساء حقوقهن من قبل إخوانهن وأقاربهن
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الزواج من أكثر من واحدة لا يتماشى مع الطبيعـي          

لقد خلقنا االله أزواجا على نمط      . حسبما ورد في القرآن الكريم    
 لكل زوج أثنى زوج ذكـر، ولكـل         آدم وحواء، بحيث يكون   

ولم يخلقنا االله سبحانه بحيـث يكـون        . زوج ذكر زوج أنثى   
للذكر انثيان أو للأنثى ذكران، وهذا يعني أن التعـدد سـواء            

 .باتجاه الأنثى أو باتجاه الذكر يتجاوز ما هو طبيعي
التعدد، إن كان جائزاً، عبارة عـن تغليـب للعامـل           

ي، وفيه ما يناقض السنة التي      الاجتماعي على العامل الطبيع   
ولهذا جاءت آية التعدد في القرآن صعبة       . أوجدها االله سبحانه  



ججججج 

على الاستيعاب وفيها حرص على عـدم تجـاوز القواعـد           
وجاءت . الإنسانية إلى درجة أنه يصعب على الإنسان تجنبه       

آية عدم إمكانية العدل المطلق بين النسـاء لتؤكـد اسـتحالة            
هذا أمر وارد جداً بـل هـو        . طلبات الآية التزام الإنسان بمت  

عين الحقيقة لأن كل ما يتجاوز الطبيعي يخرج عن تـروس           
عجلة الحياة الطبيعية فيختـل التـوازن وتظهـر المشـاكل           

يخرج التعدد عن الأمر الطبيعي ويبدو نشازا       . والخصومات
وأمرا غريباً يصعب أن ينساب في مجرى الحيـاة العاديـة           

إلى غيرة غير متزنة وحسد وتآمر وتحميل       إنه يؤدي   . الهادئة
الأمور أكثر مما تحتمل مما يشعل البيت همومـاً وعراكـاً           

 . 15ومنافسات عدائية وكراهية وبغضاء
 
 

سبحان االله الذي خلـق     " عندما شرع االله الزواج قال      
لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعـل بيـنكم مـودة            

ا فيه من نتائج طيبة على      وفي هذا تحبيب كبير لم    " ورحمة،  
إنه زواج يتمشى مع الأمر الطبيعي ويلبي حاجـة         . الزوجين

الإنسان من ذكر وأنثى إلى أمـور إنسـانية لا تتحقـق إلا             
لقد جاءت آيات الزواج انسيابية سهلة عذبة علـى         . بالزواج

النفس الإنسانية، أما آية التعدد فامتلأت بالشـروط وانتهـت          
لفقر بسبب كثرة أفراد العائلة الناجمـة       بالتحذير من إمكانية ا   

 .عن وجود أكثر من زوجة
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يجادل العديد من الكتاب الإسلاميين والخطباء بأنه لا        

منهم مـن يحـرم     . يجوز للمرأة أن تتولى المناصب القيادية     



ححححح 

المرأة من كل المواقع القيادية إلا إذا كان الأمر يتعلق بالمرأة           
ات البيوت، ومنهم من يأذن لهـا بقيـادة         فقط مثل جمعية رب   

بعض المؤسسات الوسيطة مثل رئاسة شركة أو مستشفى أو         
جامعة، ونفر قليل منهم يجيز رئاستها للسلطة التشريعية، أما         

منهم فلا يجيز تسلمها مسؤولية قضائية      ) الأغلبية الساحقة   ( 
 . أو رئاسة الدولة وقيادة الأمة

أنه لم يحصل أن اختار     يستند هؤلاء على حجج منها       
االله سبحانه وتعالى امرأة لتكون رسولة أو نبية، وبذلك تكون          

وكـذلك  . استثنيت من المركز الأول في الدعوة إلى سبيل االله        
لم يحصل في التاريخ الإسلامي أن استلمت المـرأة مركـز           

بمعنى أن الوحي الإلهي    . الخلافة أو السلطنة أو قيادة الجيش     
نبوات يستثني المرأة، ويستثنيها أيضا التقليد      حامل الرسائل وال  

 .الإسلامي 
ويجادل البعض أنـه لا يجـوز للمـرأة أن تتسـلم            
المسؤولية التي ينضوي تحتها الرجال لأن ذلك يخالف قـول          

ويسـتندون  . " …الرجال قوامون على النساء     " االله سبحانه   
بصورة أكثر تشدداً على الحديث المنسوب إلى الرسول عليه         

هذا وقـد  ". ما أفلح قوم ولوا أمورهم امرأة : " سلام والقائل ال
أوضحت معنى آية القوامة وأنها لا تنفي تفوق بعض النسـاء          
على الرجال في خدمـة الآخـرين أو الجماعـة أو الأمـة،             
وبالتالي لا يجوز استخدامها لاستثناء المرأة من الإضـطلاع         

د أثبـت   وق. بمسؤوليات مهمة إن كانت هي قادرة على ذلك       
التاريخ تفوق نساء في مجالات الحكم وقدرتهن علـى إدارة          

 .دفة الحكم بنجاح
أما بالنسبة للحديث فمن الصـعب الاسـتناد عليـه           

 : للأسباب التالية



خخخخخ 

 قيل هذا الحديث في مناسبة لا تخص المسلمين         :أولاً
فقد روي أن الرسـول     . وإنما تخص الفرس في عهد كسرى     

نوا مقبلين إليه عن بـلاد فـارس،        عليه السلام سأل رهطا كا    
قد ولوا ابنة كسرى بعد     ) أهل فارس   ( فرد أحدهم قائلاً بأنهم     

 .فقال الرسول الحديث المشار إليه. وفاة أبيها
 هناك شك حول الحديث لأن مثل هذه الحادثة :ثانياً

إذ لم يحصل أن توفي . لم تحصل في تلك الحقبة من الزمن
وإذا لم تكن المناسبة قد . نهكسرى وتولت ابنته العرش مكا

 . حصلت، فإن ما يترتب عليها يقع ضمن شك كبير
 راوي الحديث هو أبو بكرة رحمه االله، ويقـال          :ثالثاً

أنه شهد ضد امرأة بالزنا مع رجلين آخرين فجلده عمر بـن            
وحسـب  . 16الخطاب وصاحبيه لأنهم لم يأتوا بأربعة شـهود       

ل هـذه الشـهادة شـهادة       القرآن الكريم لا تقبل لمن يأتي بمث      
والذين يرمـون   : " قال تعالى . بعدها أبدا إلا إذا تاب وأصلح     

المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلـدة          
ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا           

سورة النـور،   ( من بعد ذلك وأصلحوا فإن االله غفور رحيم         
4-5 .( 

 من المشكوك فيه أن تحظى قضية مهمة مـن          :رابعاً
هذه مسـألة   . هذا النوع بحديث واحد فقط في مناسبة غريبة       

مهمة جداً وخطيرة وتهم المسلمين في كل زمان ومكان وذات       
علاقة مباشرة بالعلاقات الاجتماعية وتنظيم الحكـم وتحديـد         
المسؤوليات، ولا يعقل أن يكون اهتمام الرسول بها من خلال          

فلو أراد الرسول عليه السلام فعلا أن يقيـد     . ث كهذا فقط  حدي
المرأة في تسلمها المسؤوليات لذكر ذلـك ولكـرر ولأبـان           
بحديث هنا وآخر هناك لكي يكون لدى المسلمين حجة قويـة           

 . ورصانة في التشريع



ددددد 

        وبما أن الرسول عليه السلام ترك الأمر هكذا فإنه لا          
لهم الاجتماعية علـى الإسـلام      يجوز للمسلمين إسقاط مشاك   

والتقول على رسول االله والاختفاء تحت كلام قد يكون منسوباً          
إن في هذا إفكاً حذر منه الرسول عليه السـلام عنـدما            . إليه

. منع المسلمين من كتابة حديثه وأصر على كتابة القرآن فقط         
لا تكتبوا عني شيئاً سوى القـرآن،       : " حيث قال عليه السلام   

ولم يدون الحـديث إلا     ".  شيئاً سوى القرآن فليمحه      فمن كتب 
في عهد عمر بن عبد العزيز الذي سمح لأبي بكر بن محمد            
بن حزم بالتدوين، وكذلك لمحمد بـن مسـلم بـن شـهاب             

 .الزهري
�
�
�
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يأخذ بعض الناس خاصة من أهـل الغـرب علـى           
الإسلام أنه دين خص الرجل وظلـم المـرأة فـي قضـيتي             
الميراث والشهادة فجعل نصيبها نصـف نصـيب الرجـل          

وهذا مأخذ يسـتخدمه    . وشهادتي امرأتين بشهادة رجل واحد    
. المناهضون للفكرة الإسلامية ضد الإسلام ومن يتمسكون به       

فحيثما حل المرء وارتحل في بلاد الغـرب سـيجد ألسـنة            
ولا يخفـى أن عـددا مـن أبنـاء          . تتحدث بهاتين القضيتين  

 .سلمين يأخذون نفس المأخذوبنـات الم
      من الناحية الشكلية يبدو الأمر مجحفـا، وللنسـاء أن          
يتخذن للوهلة الأولى موقفاً متحفظاً من الإسلام، وللمـدافعين         

 . عن حقوق الإنسان أن يتساءلوا عن العدل في ذلك



ذذذذذ 

      إذا نظرنا إلى مسألة الحق والباطـل وانبثـاق الـذكر           
لقـد  .  فإن التشريعين يتناقضان معها    والأنثى من ذات النفس   

ميز التشريعان بين الذكر والأنثى بينما كان خلقهما من ذات          
المصدر وأودع االله فيهما طاقات إنسانية تتكامل فـي زخـم           

هنا أعود إلى ما ذكرت في بداية الكتاب حيث قلت أن           . الحياة
الخلق هو الأصل وهو الأساس الذي يجب أن نقيس الأمـور           

يه نرد الحلال والحرام إذا ما ظهـر التنـاقض أو           حسبه وإل 
 .الخلاف بينهما

من الملاحظ أن التشريع الإسلامي، على العكس من        
الخلق، راعى أحيانا الأوضاع الاجتماعية للناس ولم يلجأ إلى         
إحداث ثورة اجتماعية فجائية قد تلحق الضرر بالجميع، ولـم      

تى لا يسـتعدي    يعمل على الاستهزاء بعادات وتقاليد بالية ح      
الناس، ولم يحاول الزج بقواعد اجتماعية قد تحـدث خلـلا           

 .كبيراً في التوازنات فتحدث الفتن والمشاكل
إذا أخذنا مسألة الشهادة أولا، نجد أن المرأة خاصـة          
في الجزيرة العربية لم تكن ذات نشاط اجتماعي واسع كمـا           

مختلف وهكذا أخاله الأمر في     . كان النشاط الاجتماعي للرجل   
ويبدو أن تركيز طاقة معينة في الأنثى أدى بها      . بقاع الأرض 

إلى قضاء وقت طويل في البيت، بينما أدت طاقة الرجل إلى           
وبما أن الشـهادة    . الظهور العام وقتا أطول من ذلك الأنثوي      

لها علاقة في المعاملات، فهي على علاقة وطيـدة بالنشـاط           
م أن يبقي الـذاكرة حيـة       من شأن النشاط العا   . العام للمعنيين 

. حول تفاصيل هذا النشاط، والغياب عنه أن يغيب الـذاكرة         
وهذا هو شأن مختلف الأوضاع التي يمكن أن يتواجد فيهـا           

فمثلا ذاكرة نجار ممارس للمهنة حـول تفاصـيلها         . الإنسان
وذاكرة ربـة   . أفضل من ذاكرة من تركها أو يمارسها جزئياً       



ررررر 

. أفضل مـن ذاكـرة الرجـل      البيت حول احتياجات المنزل     
 .وهكذا

بمعنى أن الشهادة لها علاقة بالحضور العام ولـيس         
فكما أشرت،  . لها علاقة بالخلق أو بالقوة الذهنية لدى المرأة       

لا يوجد في الإسلام ما يقول أن المرأة أقل عقلا من الرجل،            
فـاالله خاطـب    . أو أن طاقتها الذهنية متدنية بالنسبة للرجـل       

حضور المرأة العـام    . لرجال على حد سواء   عقول النساء وا  
 .هو الذي حدا بالتشريع أن يجعل شهادة الرجل بامرأتين

يا أيها الذين آمنوا إذا تـداينتم       : " تقول الآية الكريمة  
. …بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعـدل         

واستشهدوا شاهدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجـل          
من ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر        وامرأتان م 

مـن الواضـح أن      ). 282البقرة،  . " ( …إحداهما الأخرى   
والنسـيان قـد    . مسألة النسيان هي التي تبرر شهادة امرأتين      

الأول يكمن في ضعف الـذاكرة خلقـا لـدى          : يكون لسببين 
وبما أن الأول   . المرأة، والثاني يكمن في ضعف نشاطها العام      

يات الخلق الواردة في القـرآن وفـي مخاطبـة االله           منفي بآ 
للمؤمنين ذكوراً وإناثا بالتدبر والنظر وإعمال العقـل، فـان          

أي أن التشـريع لـم      . السبب الثاني يبقى سبب هذا التشريع     
. يستند على المبرر الفطري وإنما على المبرر الاجتمـاعي        

هل هذا يعني أن شهادة المرأة المتخصصة كشهادة الرجـل؟          
فهي في هذه الحالة متخصصـة وحاضـرة فـي          . عتقد نعم أ

ولا أعتقد أنه مخالف للشرع أن يـتم التعامـل مـع            . مجالها
لا أظن أنـه   . شهادة المرأة الحاضرة اجتماعياً كشهادة الرجل     
ألم يلغ عمر   . من الحكمة التعامل مع القاعدة إذا زالت أسبابها       
ب إعطائهـا؟  بن الخطاب المعونة للمؤلفة قلوبهم لأنه زال سب   

يبقى النص ثابتاً وقائماً، لكنه يمكن تجاوزه تحـت ظـروف           



ززززز 

تاريخية واجتماعية معينة، ولا مانع من العودة إليه في حـال          
ويعلمنا التاريخ أن عمر بن الخطاب طلب من        . تغير الأحوال 

جنوده ألا يتزوجوا من ذميات البلاد المفتوحـة فـي الشـام            
ك لأن فـي الطلـب مـا        احتج أحد الجنود على ذل    . والعراق

إلا أن عمر برر طلبه بأن بنات الشام أكثـر          . يخالف الشرع 
نعومة من بنات الجزيرة العربيـة، وبالتـالي أكثـر جـذبا             
للرجال، فماذا يكون وضع بنات الجزيرة إذا هـوت قلـوب           

 ؟ 17الجند إلى الشام
أما بخصوص الميراث فالمسألة متعلقة بالقوامـة أو         

. الأمن المادي والجسدي والمعنوي للمرأة   قيام الرجل بحراسة    
والقوامة كما ذكرت سابقاً هي     . بلغة الحداثة، إنها علاوة سهر    
أي أن التاريخ سيشهد في كافة      . تقرير خلقي وليست تشريعاً   

حقبه ولدى كل الأمم سهر الرجل على راحـة المـرأة مـن             
 الناحية الأمنية إلا إذا تعمد الرجل مقاومة الطاقات المتركـزة    

 . وقد سبق أن بينت هذا بالتفصيل. لديه
إذا كانت المرأة بصورة عامة، قادرة على أن تقـوم           

لكنني . بالقوامة، فلا أظن أن الإسلام سيمنع تنصيف الميراث       
قد تـنجح   . لا أظنها ستقوم بهذا الدور بسبب ما فطرت عليه        

بعض النساء في أن تقوم على الأسرة ، وفعلا هنـاك نسـاء             
 يفشل بعض الرجال في القيام بواجباتهم أو بما         وقد. ناجحات

لكـن  . أهلوا بالطبيعة للقيام به، وفعلا هناك رجال فاشـلون        
 . النسق العام ما زال يؤيد الاتجاه الفطري الذي تحدثت عنه

وعلينا  ألا ننسى أن الإسلام أقر للمرأة مهراً ونفقـة           
 وأقر لها خادمة في حـال     . وجميع ما تحتاج إليه بالمعروف    

الضرورة ونفقة العدة، وحمل الرجل مسؤولية الأمن المـادي       
وإذا كان لنا أن نقارن النظام الإسلامي بأنظمة        . للأسرة ككل 

لكن . أخرى، نجده أشد حرصا على المرأة وكرامتها وعزتها       



سسسسس 

المشكلة التي يعاني منها الإسلام هو سوء تطبيق المنادين به          
 .لأحكامه
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لكن . أشرت إلى هاتين القضيتين هنا وهناك     سبق أن   
لا مانع من التأكيد على أن الإسلام حض على العلم والـتعلم            

وكذلك . ولا يوجد حقل علمي مقفل أمام المرأة أو أمام الرجل         
لا يقفل الإسلام بابا أمام عمل المرأة أو عمل         . بالنسبة للعمل 

 .انيالرجل إلا ما تم إقفاله بالخلق مثل الإرضاع الجسم
أما  الأقوال أن المرأة عاطفية وضعيفة ولا تتحمـل          
مسؤولية، فذلك لم يأت به الإسلام ولا يوجد ما يؤيده علمياً،           
ويبقى مستندا على مقولات لها علاقـة بـالمواقف المسـبقة           

يقول محمد أبو فارس، على سبيل المثال،       . والعادات والتقاليد 
ل نظرا وأشد حزما    أقوى عقلاً وأثبت جنانا وأعد    " أن الرجل   
فهي تتمتع بعاطفة جياشة، تأخذ عليها كل مأخـذ         . من المرأة 

لكن أسـماء    ". 18إذا ما انفعلت في حزن أو فرح أو غضب        
بنت أبي بكر لم تنفعل من أجل ابنها عبد االله بن الزبير الذي             

. كان محاصرا في المسجد الحرام ومعرضـا لقتـل محـدق          
ه أن يصمد ويستمر إذا كان      وقالت له أنه أعلم بنفسه وأن علي      

وقد قتل ابنها أمامها ولم تـذرف عليـه         . يعتقد أنه على حق   
 .وهناك  أمثلة كثيرة في التاريخ الإسلامي. 19الدموع

ما أسوقه هنا لا يشكل دعوة للمـرأة للتمـرد علـى            
الرجل، بل أوكد على حرص الإسلام على حياة التكامل بين          

 : الرجل والمرأة، وأوكد على الآتي
للمرأة أن تحصل على الفرصة المتكافئة مـع        : أولاً 

الرجل، أو بالأحرى الأنثى مع الذكر، من أجل بنـاء ذاتهـا            



ششششش 

وشخصيتها لتكون قادرة على المساهمة في بنـاء المجتمـع          
وللمـرأة التـي تثبـت      . سواء عملت داخل البيت أو خارجه     

جدارة وكفاءة أن ترتقي في سلم العمـل والمسـؤولية دون           
 .أو تمييز أو تحيز لا لها ولا عليهاعوائق 

 الأسرة هي صاحبة القرار فـي كيـف تشـق           :ثانياً
. طريقها وتنظم شؤونها وتوزع الأعمال والمسؤوليات داخلها      

فعمل المرأة خارج البيت أو داخله ليس شأنا عاما وإنما شأن           
خاص يتم القرار بخصوصه داخـل الأسـرة بمنـأى عـن            

 . ؤسسيةضغوطات خارجية أو تعليمات م
الإسلام يضع مبدأ ويجـب أن يحترمـه كـل          : ثالثاً

المسلمين من ذكر وأنثى ولا يجـوز الاعتـداء عليـه أو أن           
يفترض شخص أنه الوصي على الإسلام فيحرم ويحلل كيفما         

 .يرى مناسبا
 لا يوجد في الإسلام أعمال مفصـلة للرجـال          :رابعا

جد كل يسعى حسب طاقاته وقدراته، ومن ي      . وأخرى للإناث 
. ها القوة والقدرة على القيام بعمل معين فليتفضل       /أو تجد لديه  

ولم لا؟  . ربما يقول شخص كيف لامرأة أن تعمل في محجر        
فقد يصبح تقطيع الحجارة قائماً على أشعة ولا يحتـاج إلـى            

وهل من الممكن أن تعمل المـرأة فـي إصـلاح           . عضلات
 الإنسان  المركبات؟ لم لا، فقد يصبح الإصلاح بوساطة توجيه       

المهم ألا يورط المسـلمون أنفسـهم بمقـولات قـد           . الآلي
 .يضطرون إلى ابتلاعها مع التقدم العلمي والتقني
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على الرغم من خجل المسلمين من مناقشة المسـألة         
الجنسية، وجدت من خلال دراستي أن الإسلام لا يخجل من          



صصصصص 

كر نحـو   طرحها، ويتحدث عن النكاح والجماع وميـل الـذ        
إنها حالـة طبيعيـة أوجـدها االله        . الأنثى والأنثى نحو الذكر   

سبحانه وتعالى لاستمرار النسل، وجعل المتعة حافزا طبيعياً        
لا يوجد في هذا الأمر استعياب أو أي سبب         . نحو ممارستها 

لا توجد في الإسلام من     . للشعور بالعار أو الخجل أو النكران     
صنع أجواء إسلامية تخلو منها،     هذه الناحية مشكلة وتعاليمه ت    

وتحرر العرب من كثير من العيوب والمآخذ الجنسية التـي          
. دمرت المجتمع أيام الجاهلية والتي تلحق به الضـرر الآن         

وعلى الرغم من ذلك يقول أحد الكتاب أن بعـض العلمـاء            
المسلمين قالوا أنه لا يجوز أن يرى الأعمام والأخوال مـن           

يصفون لأبنائهم ما يرونه من     " كفين لأنهم   الفتاة إلا الوجه وال   
جمال بنات إخوتهم حرصا علـى تحبيـبهن إلـى قلـوبهم            

لا أدري مـا العـار فـي         ". 20ليتزوجوهن، فيهيجون جنسياً  
وصف الجمال، ولا أدري لمـاذا الافتـراض أن الهيجـان           

لماذا لا يكون الزواج هـو      . الجنسي هو نتيجة هذا الوصف    
ناك أي نتيجة أصلا ولا يقتصر الأمر       النتيجة؟ ولماذا تكون ه   

فقط على الوصف الجمالي؟ أما كاتب آخر فيحاول وصـف          
الاشتباك الجنسي بين الذكر والأنثى في محاولة منه لإبعـاد          

الرجـل يحـاول    :" الطرفين عن بعضهما الـبعض فيقـول      
الانقضاض، والمرأة تندفع إلى الاستسـلام، الرجـل يشـبه          

، أمـا   " 21 الحصن المحاصر  ضاربي الحصار، والمرأة تشبه   
كاتب ثالث فيقول أن الإسلام نهى عن تعليم البنـات سـورة            
يوسف وينسب هو وغيره هذا النهي إلى رسول االله صلى االله           

فمـثلا  . عليه وسلم لأن في السورة ما يسبب الإثارة الجنسية        
امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها        : " تقول السورة 

وحسـب رأي   " ولقد همت به وهـم بهـا،        " : وتقول". حباً  
تثير بصـورة غيـر     " الكاتب أن هذه النصوص وما شابهها       



ضضضضض 

 كوامن النزعة الجنسية في نفس الفتـاة، وتفـتح          –مقصودة  
 على أساليب الكيد وغيره مما      – بطريق غير مباشرة     –عقلها  

واضح أن لـدى الكاتـب       ". 22يحظره الإسلام ويعاقب عليه   
ات الإلهية على ما بدر منها وذلـك مـن    رغبة في معاتبة الذ   

وهو لا يرى أن السورة     " بصورة غير مقصودة،  " خلال قوله   
قد التزمت في الإسلام لأنها ساقت أشـياء يمكـن أن تنبـه             
الفتيات إلى ما هو محظور، لكن الكاتب لم يقل فيما إذا كانت            
السورة مصدرا لإثارة النزعة الجنسية لـدى الشـباب أم لا؟           

ى الفتيات فقط وليس لدى الشـباب أيضـا فنخـرج           لماذا لد 
:" السورة من القرآن ونرتاح؟ وماذا عن  السورة التي تقـول          

وهل سـنتخلص   ". نساؤكم حرث  لكم فآتوا حرثكم أنى شئتم         
 من النزعة الجنسية إذا  لم نقرأ، أم أنها ستبقى معنا؟ 

 
 
 

 :      وكتب الخشت
ة والشهوة تدفع الرجل ليحصل على امرأ      " 

وهذه الشهوة يستفحل أمرهـا     . تبادله العمل الجنسي  
أمـا فـي المـرأة فتقـوى        . فيه فتحثه على الهجوم   

جاذبيتها وتتوزع في جميع أنحاء جسمها دون التقيد        
فالشهوة أعم وأكثر طهـرا     . بالأنحاء الجنسية وحدها  
والرجل بسـماته وطباعـه     .. ونبلا منها في الرجل     

هـو نـوع مـن                يقترب من الغريـزة الحيوانيـة ف      
نصفه الأسفل حيوان، ونصفه الأعلى     ) القنطورس  ( 

أما المرأة فعكسه، إذا إنها وحدة منسـجمة لا         . ملاك
 ".  23تختلف في ذاتها

 

لا شك انه درس غير موفق في علم الأحياء، وهـو           
 .على النقيض مع القرآن



ططططط 

 هذه الأبعاد الجنسية لدى عدد كبير مـن المسـلمين          
د كبير، وكما أشرت سالفا، نظريتهم في الظهور        تفسر إلى ح  

فالظهور العام جـائز    . العام أو الاختلاط كما يحبون تسميته     
. نظرياً  لكنه ممنوع عملياً بسبب الشرور التي يقود نحوهـا          

فمثلا يرى عدد من الكتاب أن الإسلام يفصل بـين الرجـل            
اء وعدا هذا فإن لق   . والمرأة إلا في حدود الأسرة والمحرمات     

ويعددون مجـالات الإسـتنثاء     . الرجل والمرأة هو الاستثناء   
. 24على أنها السوق ودور العبادة ودور العلم وميدان المعركة        

" ويقولـون أن  . ولا أدري كم بقي من المجالات بعـد ذلـك   
فبـدل أن   . الاختلاط يؤدي إلى إثارة العواطف والشـهوات      

مـور فتثـور   يكون للعمل ميدانه وللعواطف ميدانها تتبدل الأ     
  ". 25المشاعر حيث يجب أن تهدأ وتهدأ حيث يجب أن تكون

إنها مسألة بحاجة إلى أبحاث وجهود علمية كبيـرة،          
لا يمكن  . وقد تكون ذات جذور تمتد إلى عهد الجاهلية الأولى        

أن تكون مثل هذه المسألة العقدة وليدة عدة سنين أو عشرات           
تصـل إلـى عمـق      منها، إنها تضرب جذورها في التاريخ ل      

فالقديم على ما يبدو لـيس      . العادات والتقاليد العربية القديمة   
وبسبب عمق القـديم    . قديما وإنما حي في نفوس الكثيرين منا      

وصل الحد ببعضهم لأن يتدخل بصورة حديـة فـي ألـوان            
الملابس وأزرار القميص وطريقة ارتداد غطاء الرأس على         

وب من أسـفل عـن      الكتف أو على الظهر، وفي ارتفاع الث      
الحذاء، وفي السطر الذهبي أو الفضي على حـواف ثيـاب           

 .المرأة، الخ
الظاهر أن هذا التعقيد لم يرفع من شأن المرأة أو من           

فإذا كان التشديد يهدف إلى صون كرامة المرأة        . شأن الرجل 
لا توجـد هنـاك     . وعفتها فلا يبدو أن هذا الهدف قد تحقـق        

ها، إلا أن الملاحظة تشير إلـى       إحصائيات يمكن الاستناد علي   



ظظظظظ 

صـحيح أن هنـاك     . أن الأمور لا تجري حسب ذلك الهدف      
تيارا إسلامياً وهناك مزيد من الفتيات يلتـزمن بطروحـات          
التشدد، إلا أن المجتمع بصورة عامة يسير بصورة متزايـدة          
نحو تبني القيم الغربية، مما يعني تحقيـق المـرأة لـبعض            

 .حياة غير آمنةحريتها وتدهورها أيضا نحو 
والسبب في جنوح المجتمع نحو القيم الغربية لا يعود         
فقط إلى جهود الغرب في غزو العالم ثقافياً، وإنما يعود أيضا           
إلى عوامل ذاتية تجعل المجتمع قابلا للتأثر بالغير ومنها هذا          

 .التشدد الذي نلاحظه
تختلف المجتمعات في درجات قابليتها للتـأثر بقـيم          
على حساب قيمها وذلك تبعاً لدرجة التحصين التـي     الآخرين  

فهناك مجتمعات تربي أبناءها علـى احتـرام      . تهيئها لأبنائها 
الذات والعزة والأنفة، وهناك مجتمعات ينشأ أبناؤهـا علـى          

الأولى بالتأكيد أكثر   . الانتهازية والتسليم والقبول بما هو قائم     
 مطروحة للمزيد   أيضا هذه قضية  . تحصينا لأبنائها من التالية   

من البحث، لكنه من السهل اعتبار التشـديد أحـد عوامـل            
الضعف التي تؤثر سلبا على التحصين ذلك لأنـه يفتـرض           
ضعف القدرة التمييزية عند الإنسان وأنه بحاجة إلى تعليمات         

التشديد يسلب المرء من ذاتيته ويجعلـه     . كثيرة لضبط سلوكه  
إنه . خرين للأخذ بيده  غير واثق من نفسه ويلجأ عادة إلى الآ       

وهذه هـي   . ينشئ عاهات اجتماعية غير قادرة على الإتقان      
 .النتيجة التي يصنعها التشديد والتعقيد

أدت العقدة الجنسية إلى ظهور توتر شديد مخفي لكنه          
صارخ داخل النفس بين الذكر والأنثى في مجتمعاتنا بحيـث          

 المصطنعة  ويظهر هذا التوتر في الحركات    . خيم على التفكير  
فمثلا تمثل الفتـاة    . التي يقوم بها الطرفان إذا تقابلا أو تحادثا       

حركة الجفل حتى تؤكد نواياها الشريفة، ويمثل الشاب حذره         



ععععع 

الحركتـان  . الكبير من الاقتراب ليؤكد حرصه على العفـة       
مصطنعتان تخفيان وعي كل طرف بأن الآخر عبـارة عـن           

 ـ        ية متهاويـة لا    هدف جنسي، وهما تعبران عن تربيـة نفس
هذه النفسية محرومة عاطفيا ومن السهل      . تصمد أمام المحك  

النفسية المشبعة عاطفيـاً     . انفعالها مما يودي بها إلى السقوط     
لا تهتز بسهولة أمام الطرف الآخر ويصعب وقوعهـا فـي           

ولنا عبرة في طلابنا الـذين      . شرك الانفعال فيصعب تهاويها   
 وفي زعامات عربية كثيـرة      ذهبوا للدراسة في بلاد الغرب،    

 . تعرضت للإغراءات
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 لا يصرح التعقيد أن المرأة عبارة عن عار، لكـن          
لـولا ذلـك الشـعور      . ذلك يشكل النغمة التي يرقص عليها     

الجاهلي بدونية المرأة وتدنيها إلى مجرد هدف جنسـي لمـا           
ربما ما يعكس هـذا الشـعور       . كان كل ذلك التشديد والتعقيد    

 . توى اجتماعي واسع هو المهوروعلى مس
      شرع الإسلام المهر يقدمه الرجـل للمـرأة كمقدمـة          

وهو عبارة عن تكريم وتعبير عن حـب وانجـذاب          . للزواج
تخالف أغلب الممارسات القائمة في البلاد العربيـة        . عاطفي

نظرياً، يقول أغلب الناس أن     . هذه الحكمة عند تزويج بناتها    
سب مع الأوضاع الاقتصادية ويخـالف      غلاء المهور لا يتنا   

. الحكمة الإسلامية ويعرقل إمكانية الزواج ويثقل على الرجل       
وبالرغم من هذا يصرون على مهور عالية تصعب في أحيان          

 : وهذا إصرار يشير إلى. كثيرة على الشباب قاصدي الزواج
أن المرأة أو الفتاة عبارة عن سلعة خاضـعة للتـداول            - أ

الأب مهرا فيتـدخل أهـل الخيـر        يطلب  . والمساومات



غغغغغ 

تحصل مـداولات   . ويساومون عساه يخفف بعض الشيء    
شبيهة بمداولات المشتري والبائع حول براد أو قمـيص         

وعادة يتم التداول  حول ما اعتاد     . أو شاة أو جهاز مذياع    
 . الناس عليه أن يكون مهراً دون مراعاة لظروف الرجل

 يظن أغلب الناس    .شل فكرة التكامل بين الرجل والمرأة      - ب
أن الفتاة لا تخرج من بيت والدها إلى بيت الزوج إلا إذا            
كان بيت الزوجية جاهزا، وربما بصورة أكثر جاهزيـة         

إنهم لا يفترضون حياة المشاركة، وأنـه       . من بيت أبيها  
مطلوب من الزوجة أن تشق الحياة بمرها وحلوها مـع          

 ـ          ة زوجها، وإنما يفترضون أن تكون الفتـاة آخـر قطع
في هذا درس بالتبعيـة     . يدخلها الرجل إلى بيت الزوجية    

والهامشية، وترسيخ للعقدة الجنسية التي تتعامل مع الفتاة        
أدت تربيـة المهـور إلـى زرع        . كأداة وليس كإنسـان   

الاستخفاف بالذات لدى الفتاة وأخذت تظن أنها لا تتحمل         
مسؤولية وإنما مجرد أداة للمتعة على الرجـل أن يـدفع           

ولهذا يندر أن نجد في بلادنا من بين الفتيات مـن           . اثمنه
تصر على مهر قليل وعلى مشاركتها الرجل فـي بنـاء           

وإذا كان هنـاك مـن      . البيت واستكمال فرشه مع الزمن    
تفعل وتكتفي بالقليل أو الحد الأدنى على أمل الانفـراج          

 .مستقبلاً فإنها لا تسلم من ألسنة الناس وقدحهم
في أنها جسد وليست عقلا أو روحـاً        حصر تفكير الفتاة     - ت

أو كيانا عبارة عن اتجاه يتجلى بكمية الذهب أو الحلـي           
التي تشتريها وبعدد قطع الملابس التي غالبا لا تلبس إلا          

 .مرة واحدة
حول هذه المسـألة    " رجال الدين   " يتحدث العديد من      

ويحذرون من استمرارها، لكن الناس لا يسمعون، وليس من         
إن لم تكن هناك عودة إلى التعاليم والقيم        . أن يسمعوا المتوقع  



ففففف 

وهذا ربما مـا   . الإسلامية فإن الناس سيبقون على آثار آبائهم      
يدعو إلى ضرورة التخلص من الانفصام الديني الذي يتمثـل          
بالتمسك بتقاليد عربية أحيانا والدعوة إلـى التمسـك بـالقيم           

جنسية من مخلفات   التشديد والعقدة ال  . الإسلامية أحيانا أخرى  
التقاليد العربية البالية وهي تعزز التخلف الذي يتعامـل مـع           

فإذا كـان للتعـاليم حـول       . الفتاة كأداة وعلى هامش الحياة    
المهور أن تجد طريقاً نحو التطبيق، فإنه لا بد من نزع القيم            

وإلا سـتبقى   . الإرثية في نظرة الناس نحو المرأة من النفوس       
غة وسنبقى في تناقض مع أنفسنا ومـع        الأمور في حلقة مفر   

 .الشرع الإسلامي
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قرأت القرآن الكريم وحاولت تدبره وتتبعـت السـنة         
النبوية الصريحة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم فلم أجد           
حقيقة كل هذا التعقيد الذي نسمعه وكل تلك التفصيلات التـي      

ا وقيامها وقعودهـا    تخص المرأة في مأكلها ومشربها وملبسه     
لم أجد أن الأمر معقد إسلاميا إلى       . ونومها ومختلف نشاطاتها  

ببسـاطة  . درجة الهوس الذي يطغى على عقول البعض منا       
يحدد الإسلام بعض حقوق وواجبات الزوجين من ذكر وأنثى         
وذلك لتربية البيت الإسلامي وتنظيم بعض العلاقـات التـي          

راث والـزواج والطـلاق     يمكن أن تكون مثار جدل مثل المي      
والخلع، لكنه لا يحمل عصا غليظة ينهر فيها النساء ويقتـل           

 .لديهن المبادرة الشخصية والمشاركة في الحياة العامة



ققققق 

لا يوجد مسلم يمكن أن يجهر بالقول بـأن التعـاليم           
الإسلامية تعرقل تنمية شخصية المرأة، لكن أعمال المسلمين        

. قود حقيقة إلى تلك العرقلة    وإرشاداتهم وأوامرهم ونواهيهم ت   
إنهم يتحدثون عن الإسلام بلغة ويطبقون على أرض الواقـع          

وهذا لا ينطبق على النساء فقط وإنمـا يشـمل          . بلغة أخرى 
فالرجال يعانون أيضا من تفاصيل التعليمـات       . الرجال أيضا 

التي تقهر الإبداع والتفكير الحر وحرية الرأي والتعبير ممـا          
كثيرون . وح المبادرة والرغبة في التقدم    ينعكس سلبا على ر   

هم الذين يمتنعون عن البوح بآرائهم خوفاً مـن الاتهامـات           
. والتشهير والملاحقة في المجالس وربما على بعض المنـابر      

وكثيرون من الرجال والنساء الذين يهمسون بآرائهم همسـا         
ويتصرفون أمام الناس بطريقة مختلفة عما يؤمنون به ذلـك          

سـبق أن   . ق ما يهمسون به لن يأتي عليهم بخيـر        لأن تطبي 
حرية الفرد والجماعة في    ناقشت مثل هذه القضايا في كتابي       

 وقلت أن عملية التفصيلات وكبت الحريات ليست من         الإسلام
الإسلام وهي تلحق الأضرار الكبيرة في المجتمع والأفـراد         

 .وأمة المسلمين وتعطي انطباعات سلبية عن الإسلام
دو أن الذين يكثرون من الأوامر والنواهي لكنه يب

ويعملون على تحويل الناس إلى مجرد آلات تتصرف حسب 
ما هو متوقع منها لا يستندون على الإسلام بقدر ما يحكمهم 

التخلف بحد ذاته عبارة عن دين غير . التخلف الذي نحن فيه
إلهي يشد أصحابه دائماً إلى الوراء فيعبدون ما وجدوا آباءهم 

. يه ظانين أن في ذلك عبادة للحقيقة التي لا تبديل لهاعل
يسيطر التخلف على العقل الإنساني ويشل الفكر ويصنع من 

 . الإنسان قالبا متحجرا لا ينظر ذات اليمين وذات الشمال
شـرط   أن أرى دراستي، خلال من وجدته لما       كمحصلة

م هـو   الإسلام الوحيد على الرجل والمرأة في ظهورهما العا       



ككككك 

هناك آداب إسلامية من المطلوب من الرجل والمـرأة         . العفة
على الرجال والنساء أن يتقوا االله      . على حد سواء الالتزام بها    

ويحفظوا فروجهم ويبتعدوا عن الفواحش ما ظهر منها ومـا          
على الإنسان بذكره وأنثاه أن يستعفف وأن يحافظ على         . بطن

. عمـل الشـيطان   نقائه وطهارة جسده ونفسه من الرجس و      
فالعمل العام هو من أجل التقدم والبناء ولا يجوز أن يكـون            

لا يسـتخدم أي مـن      . مطية لإشاعة الفاحشة وارتكاب الآثام    
الذكر والأنثى جسديهما في شهوة غير مشـروعة وخـارج          

 .إطار الزوجية، ولا يستخدماه لإحداث إغراء أو إغواء
 يكفـي،   الاستعفاف عن الاحتكاك الجسدي المباشر لا     

بل يجب ألا يسعى أي من الذكر والأنثى نحو الإثارة وتوتير           
لا يحق للذكر مثلا أن     . الأعصاب وتحويل التفكير عن العمل    

يرتدي ملابس تثير لدى الأنثى شهوة، وكذلك الأمر بالنسـبة          
للأنثى، وعلى الجميع الابتعاد عن الملابس المغرية أو التزين         

وإلا فإنه يصـعب أن     . لشهوةالمفرط الذي يؤدي إلى إثارة ا     
لكن هذا لا يعني أن الإثـارة       . تستقيم الحياة العامة أو تعتدل    

ستغيب تماما، بل ستبقى قائمة بسبب الميل الطبيعي، وبسبب         
أي أنـه   . صعوبة استقامة الأمور الاجتماعية بصورة مطلقة     

ليس من المتوقع خمود الشهوة لأنها طبيعيـة، ولـيس مـن            
 . عما هو مطلوب اجتماعياًالمتوقع عدم الخروج

الاستعفاف أساسي، إن لم يكن المحور المركزي، في        
الحياة الأسرية، والقفز عنه يعود بمشاكل كثيرة وكبيرة على         

غياب الاستعفاف يعنـي غيـاب الثقـة        . جميع أفراد الأسرة  
واستفحال الشكوك وزيادة الخصومات والمشـاجرات ممـا        

سـبة للـزوجين    يحول البيـت إلـى جحـيم لا يطـاق بالن          
وفي هذا معول هدم خطير للمجتمع والأمة لما        . وأولادهمـا

. فيه من إضعاف وأزمات نفسية ومعنوية واغتراب وإهمـال        



للللل 

إنه يتغذى على التعاون والعمل الجمـاعي، ويقتـل المـودة           
 .والتراحم والمشاعر النبيلة المتبادلة

العفة قيمة إسلامية عليا تساهم فـي بنـاء المجتمـع           
وتدفع باتجاه التفاعل الإيجـابي بـين       ) الديناميكي  ( الحيوي  

الناس والذي من خلالـه يسـتطيعون مواجهـة التحـديات           
يهدف الإسلام إلى إقامة أمـة حيـة متجـددة          . والصعوبات

قـادرة على تقديم الخير والجديد المثمر للإنسـان بصـورة          
عامة، ولا يهدف إلى إقامة مجتمع رتيب مستكين يقوم علـى           

ذلـك لأن   . والوساوس ويتغذى على ماضي أجداده    الهواجس  
المجتمع الحي هو مجتمع الأخلاق الذي يسمو بأخلاق أبنائـه          
فتتضافر جهودهم ويدفعون بأمتهم نحـو العـزة والإنجـاز          
والظفار أما المجتمع الرتيب فهو مجتمع ميت تنحط أخلاقـه          
وتتدنى معنويات أبنائه ويسير باستمرار نحو الذل والهـوان         

 .يث على الدوام وما من مغيثويستغ
لا تتأتى العفة بالأوامر والنواهي الكثيفة والمتكـررة        

مجتمع التعليمات الساقطة من أعلى مجتمـع       . وإنما بالتربية 
كسيح لا يقوى على دعم ذاته أو القيام علـى شـؤونه، أمـا              
المجتمع التربوي فمجتمـع متماسـك وأفـراده متعـاونون          

 . الأمموقادرون على شق طريقهم إلى 
المجتمع الكسيح لا يعلم إلا الزحف الأهوج، ومجتمع           

التربية يبني قواما ماديا ومعنويا مفعما بالحركـة والنشـاط          
الإسلام لا يثقل المسلم بفيض من التفاصيل، وإنمـا         . والعطاء

يوقفه عند مباديء عريضة ويطلق طاقاته بعدها ليجتهد رأيه         
هماته العامة ارتقت نفسه    وكلما ارتقى المرء في مسا    . ومسعاه

الإنسـان  . وسمت فوق الشهوات وأعمال الفسـاد والإفسـاد       
المشارك هو إنسان خلاق يعي أوضاع مجتمعه وأمته، ويعي         
مواطن القوة والضعف، ويتميز بالأفق الواسع الذي تنجلـي         



ممممم 

عنه أهداف سامية تحقق للجميع الظـروف الأفضـل علـى           
بـالمرأة فإننـا إنمـا    وإذا كان لنا أن نضيق    . مختلف الصعد 

وربما تكـون   . نضيق بالإسلام ونضيق بعزة الأمة وتماسكها     
 . النقيصة في الذين يرمون الأخريات بها



ننننن 
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حليلي العلمي، بل من المتوقع ألا ينظر البعض إلى هذا العمل نظرة نقدية دف الرد الت
ومن الوارد جدا أن يردد هؤلاء مقولات تتكرر . نظرة استنكارية لا تخلو من الاامات

على المسامع حول المثقفين الغربيين أو المتغربين المتأثرين بتقاليد وقيم الغرب والذين 



بببببب 

يحاولون دس السم في العسل وتطعيم الإسلام من طرف خفي أو تحت حجج التحديث 
 . مسمومةبأفكار 

فكما أن الأمة ابتليت بمـن يريـد أن ينـزع عنهـا             
وكما . أصالتها، فإنها ابتليت أيضا بمن يصرون على جمودها       

يحاول النازعون تفريغها من محتواها الفكـري وامتـداداتها         
الثقافية بتجييرها تبعيا نحو أمم الغرب، يحـاول الجامـدون          

 الفكـري   إبقاءها على تخلفها وقتل كل محاولات الانطـلاق       
وكما يحاول الطـرف الأول     . والثقافي الذي يجدد لها شبابها    

تذويبها لتضيع تحت أقدام الأمم التي قطعـت أشـواطا فـي            
التطور المعرفي والتقدم العلمي والتقني، يحـاول الطـرف         
الثاني الإبقاء عليها مطية كل من أراد أن ينتصر أو يسـتمتع       

 . بالضحك على بلاهتها
لماضي، ولا تزدهر بالانفصال عـن      الأمم لا تحيا با   

فالماضي يشكل حاضنة، وحتى يثمر لا بد للفـرخ         . الماضي
أن ينطلق بأجنحة تنمو حسب فكر يتفاعل نحو مستقبل يتميز          

وإذا كان للمستقبل   . بالتقدم والبناء في مختلف مجالات الحياة     
أن يختلف عن الماضي فلا بد أن تشد خيوط التـرابط إلـى             

ن حبال الماضي لن تفسح مجالا للتقـدم، وإذا         الأمام، وإلا فا  
كان لنا أن نعقد العزم على الانطلاق فلا مفر مـن الإقـرار             
بضرورة توفير أجواء التفكير الحر والإيمان بأن الإبـداع لا          
يتحقق إلا مع الحرية وان الإسلام لم يـأت ليقيـد الإنسـان             

 ـ         ون بسلاسل التقليد، بل ليحرره من قيود الزمان والمكان ليك
 . المستقبل غير الزمان وغير المكان

الإسقاط والاتهام عبارة عن فكر مظلم لم يأت علـى          
الأمة إلا وبالا وظلما وجهلا وهزائما، وهو فكر لا علاقة له           

فقد تمد الزينة بعمـره     . بالإسلام مهما حاول أصحابه تزينيه    
إلى حين، لكن لن يصمد أمام ضغط آمال المسلمين في تغيير           



تتتتتت 

ولهذا رأيت إضافة هذا الفصل إلى الكتـاب        .  وعليه ماهم فيه 
على الرغم من التميز في الموضوع الذي أحسبه لا ينفصـل           

 .عن الفكرة العامة السائدة في الكتاب
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تتصاعد وتيرة النقاش حول الفكرة الإسلامية ومدى �

صلاحيتها للتطبيق في عصرنا هذا، ويزداد الحوار الذي 
لعل في هذا خير، فكلما ازداد اهتمام .  إلى جدليتطور أحيانا

الناس بقضية معينه أو فكرة عكس ذلك رغبة قوية أو 
استعدادا للوصول إلى نتائج أو حلول، أو على الأقل إلى 

تظهر من بين الأفكار . تطوير المفاهيم وتوسيع الآفاق
المطروحة مسألة تحديث الإسلام أو تجديده ليوائم متطلبات 

حمل هذه . ويواكب التطورات الحضارية العالميةالمرحلة 
المسألة عدد من المقالات التي لاقت اهتماما من قبل عدد من 
المثقفين وواجهت أيضاً انتقادا شديداً، بل هجوما من قبل عدد 

ربما انطلقت فكرة التحديث أساسا . آخر ومن فئات إسلامية
ي بسبب التخلف الذي تعاني منه الأمة والركود الفكر

وفي هذا حقيقة ما يبرر للمسلمين البحث في . والاضمحلال
يعاني المسلمون والعرب من . سبل الخروج من المأزق

الهزائم المتكررة والاضطهاد، ومن الاستهتار بهم واستغلال 
الثروات والإهانات مما يثير الغيورين على الأمة ومستقبل 

كتابة فيما الأجيال فيدفعهم إلى التفكير بتغيير الأوضاع وال
على الرغم من أهمية الخروج من . يرونه طرائق مناسبة

المأزق وأهمية البحث فيه إلا أن دقة التعبير قد خانت من 
يدعو إلى تحديث الإسلام، إذ كيف أجعل الإسلام حديثا أو 
كيف أجعل القرآن حديثا؟ الكتاب ثابت نصا لا يتغير ولا 



ثثثثثث 

 كنا مؤمنين بأن مجال للتبديل أو الحذف أو الإضافة وإذا
الكتاب هو وحي من االله فنحن بالتأكيد مؤمنون بأنه هو 
الحق، وإذا آمنا أن الكتاب حق فإننا بالتأكيد نؤمن أن الحق لا 
يحدث ولا يجدد ولا يخضع للتبديل أو التغيير أو الحذف أو 
الإضافة وذلك بفضل أنه حق، وكل محاولة من هذا القبيل 

 .يان لا تقود إلا إلى حرف الحقإنما هي محاولة زيغ أو طغ
الإسلام هو دين الحق، وهو الدين الذي ارتضـاه االله          
لنا، ومحمد صلى االله عليه وسلم خاتم الأنبيـاء والمرسـلين،     
وما ورد في الكتاب هو ما أراد سبحانه أن يضعه بين أيـدي         

ولهذا ضرب االله لنا في الكتاب      . الناس ليهتدوا به، وهو نهائي    
ى تكتمل البينات فلا يكون للإنسان حجة، قال        من كل مثل حت   

ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر          : " سبحانه
  ). 89الإسراء، " ( الناس إلا كفورا 

المطلوب في هذه المرحلة ليس تحديث الإسلام وإنما        
تحديث العقل المسلم، أي عقول المسلمين التي تعاني من القدم          

ست في الإسلام وإنما في العقل المسـلم        المشكلة لي . والجمود
الذي يعاني الآن من ضيق الأفق والانغلاق والتمترس خلف         

إنه عقل مقيد بأغلال صنعها أصحابه، ويعيش علـى         . الأثر
تقاليد وعادات أكسبها أصحابها صفة القدسية، وعلى فتـاوى         

صحيح أن هناك نفرا    . فقهاء عاشوا أزمنة مختلفة عن زماننا     
ن، في مختلـف الأصـقاع والـبلاد، يحـاولون          من المسلمي 

التصدي لجمود العقل والفكر ويعملون على تحريـر العقـل          
المسلم من المقيدات والكوابح، إلا أن المدرسة التقليدية التـي          
وجدت للعادات والتقاليد المختلفة مبررات دينية والتي قدست        
التراث الفقهي وجعلته جزءا لا يتجزأ من الدين جنبـا إلـى            

نب مع الكتاب ومع ما توارثناه عن رسول االله صـلى االله            ج



جججججج 

عليه وسلم ما زالت تسيطر على مقومات الفكـر الإسـلامي           
 .وعقله، وتعرقل الانطلاق نحو البحث والتدقيق والاكتشاف

إنه حديث الآن وغدا وبعـد    . الإسلام بحد ذاته حديث   
ه إنه كذلك لأن  . مئات السنين كما كان حديثا قبل مئات السنين       

وحي من االله عز وجل الذي صمم الكون وأخرجـه حسـب            
قواعد وأسس ثابتة لا تتغير، ونزل الكتاب ليحـوي الحقيقـة           

. الكونية وما تتضمنه من حقائق مادية واجتماعية  وإنسـانية         
والمسألة تبقى عند المسلمين الذين فرضت علـيهم القـراءة          

 ـ        واردة وتحصيل العلم أن يتابعوا الجهود لاكتشاف الحقيقة ال
ومع تطورهم العلمي وتوسعهم المعرفي يتقدمون      . في الكتاب 

 .عبر السنين في انبثاق تدريجي للحقيقة
أوحي الكتاب إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسـلام       
وأودع فيه االله ما أراد لنا أن نعرفـه بلغـة عربيـة بينـة               
وواضحة، وبلغ الرسول ما أوحي إليه، وأصبحت الأمانة بيد         

لـم تكـن الأمانـة      .  والمسؤولية ملقاة على عاتقهم    المسلمين
محدودة بزمان أو مكان بل هي قائمة في كل زمان ومكـان            
إلى يوم الدين، وعلى المسلمين متابعة حملها وأن يسـتمروا          
في الدراسة والبحث والعمل، وألا يركنـوا إلـى مقـولات           

متابعة دراسـة الكتـاب     . السابقين أو الحاضرين أو اللاحقين    
نقيب عن الحقيقة عبارة عن عملية مستمرة لا تتوقـف،          والت

ووقوفها يعني وقوف المسلمين عند حد معـين مـن الفهـم            
والإدراك، وبالتالي عند حد معين من التطور على مختلـف          

 .الصعد
اقرأ باسـم  " لم تكن صدفة أن أولى آيات الكتاب هي    

اقـرأ وربـك    * خلق الإنسان من علـق      * ربك الذي خلق    
بل كانت أمرا مباشـرا لسـيدنا       . " الذي علم بالقلم  * الأكرم  

الأمر ليس خاصاً ولا    . محمد وللمؤمنين في كل زمان ومكان     



حححححح 

مقيدا أو مشروطا، بل عاما موجها لكل فرد مؤمن ومتواصلا          
إذا كان هناك من قرأ في الماضي فـلا يعنـي أن            . وشاملا

 القراءة توقفت أو أن نتائج قراءة الماضي نهائية ولا مجـال          
وإذا كان هناك من يقرأ فـي الحاضـر فـإن           . لنتائج أخرى 

 .قراءته لا تغني عن قراءة المستقبل
الأمر يسري على المسلم، رجـل وامـرأة، شـاب          

وهو أمر متصـل بـالعلم والتربيـة        . وشابة، كهل وعجوز  
والتهذيب لكي يبقى المرء متفاعلا مع محيطه وبيئتـه ومـع           

ل عرقلة القراءة إنما    وكل من يحاو  . الكون الذي هو جزء منه    
يعمل على تعطيل الأمر الإلهي الأول للإنسان والـذي هـو           

 .أساس الانفتاح العقلي والمعرفة والاكتشاف والابتكار والتقدم
القراءة لا تعني مجرد معرفة الخطوط أو التلاوة أو         
النطق بما هو مكتوب، وإنما تعني التحصيل العلمي والتوسع         

البحث والتمحيص بغرض الوقـوف     إنها التدقيق و  . المعرفي
الأمر الإلهي ليس مقتصرا على تعلم الكتابة أو        . على الحقيقة 

القدرة على تلاوة كتاب، وإنما يمتد ليشمل معرفـة المعـاني           
وفهم المضمون وإدراك النهايـات، وليشـمل العلـم بكافـة           

والعلم ضالة قائمة ومستمرة على المسلم متابعتها من        . فروعه
 .معرفية جديدةأجل فتح آفاق 

أتبع االله سبحانه أمره بآيات كثيـرة تفـرض علـى           
أفـلا  " فمثلا يقول سبحانه    . المسلمين التدبر والتفكر والتعقل   

ويقول  ) 24محمد،  " ( يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها،       
قل انظروا ما في السموات والأرض وما تغنـي الآيـات           " 

" ، ويقـول     )101يـونس   * " ( والنذر عن قوم لا يؤمنون      
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم          

وأمرنـا االله مباشـرة      ). 44النحـل،   " ( ولعلهم يتفكـرون    
قل سيروا في الأرض فـانظروا      : " بالتنقـيب والبحث بقوله  



خخخخخخ 

كيف بدأ الخلق ثم االله ينشئ النشأة الآخرة إن االله على كـل             
الذين يـذكرون االله    : " وقال ). 20 العنكبوت،" ( شيء قدير   

قياما وقعودا وعلى جنوبهم و يتفكرون في خلـق السـموات           
" والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار           

وأكد لنا سبحانه أن العلماء هم الـذي         ). 191آل عمران،   ( 
فأما الذي في قلوبهم زيغ فيتبعون مـا     " يعلمون التأويل بقوله    

منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويلـه إلا االله           تشابه  
والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنـا ومـا             

ممـا يعنـي أن      ). 7آل عمران،   " ( يذكر إلا أولو الألباب     
العلماء هم الذي يواصلون الكشف عن الحقيقة ويسـتطيعون         

 الجدير ذكـره    من. تدريجيا التقدم في مختلف مجالات الحياة     
أن كلمة العلماء لا تعني الفقهاء وإنما العلماء فـي مختلـف            

. التخصصات والمجالات، والفقهاء ليسوا إلا فئة من العلمـاء        
سنريهم : "تبيان الحق لا مفر منه في النهاية حيث قال سبحانه         

آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لـم             
  ). 53فصلت ، " (  شيء شهيديكف بربك أنه على كل

"       قولـه الحـق     : " في ذات الوقت قال لنا سـبحانه      
ويحق الحـق بكلماتـه ولـو كـره         " وقال   ) 73الأنعام،  ( 

خلق السموات والأرض   " وقال   ) 82يونس،  " ( المجرمون  
فالحق عبارة عن    ). 3النحل،  " ( بالحق تعالى عما يشركون     

مـن شـأن المسـلم أن       وجود موضوعي، إنه حق مطلق، و     
يواصل البحث والتدقيق حتى يتطور وعيه بهـذا الوجـود،          
وكلما وأصل البحث انبثقت أمامه حقائق جديدة تجعله أكثـر          

أي أن السبيل الوحيـد أمـام المسـلم         . قربا من معرفة الحق   
للتطوير والتقدم هو مواصلة البحث، أما الاعتماد فقط على ما          

إليه ليس مـن الإسـلام فـي        فعله الغير أو على ما توصلوا       
لاشك أن الإفادة من عمل الآخرين مهمة وضـرورية         . شيء



دددددد 

لكنها يجب أن تكون نقطة للإنطلاق نحـو مسـتوى علمـي            
أما التسليم والاكتفاء بما قام به الغيـر مـن          . ومعرفي أرقى 

سلف صالح أو من أمم أخرى لا يورث إلا الكسل وضـيق            
 .التفتت والهزيمةالأفق والتحجر الفكري وضعف الإرادة و

الكتاب هو الحق، والإسلام حديث لأنه دين الحـق،         
هـذا  . وعلى المسلم أن يواصل البحث نحو معرفـة الحـق         

بالتحديد ما يضمن لأمة الإسلام والعقل المسلم الاستمرار في         
إنها النسـبية المتمثلـة بالإنسـان فـي         . التقدم وتقديم الجديد  

. ق الوارد في كتاب االله    محاولتها معرفة المطلق المتمثل بالح    
الحق ثابت لا يتغير، وإنما النسبية هي التي تتغيـر بسـبب            

فكلمـا بحـث    . حركتها الدؤوبة للصعود نحو معرفة الحـق      
الإنسان وقرأ واستقصى تكشفت أمامه حقائق جديدة تضـعه         
على مرتبة معرفية أعلى مما كان عليه، وسيستمر هكذا فـي           

ي النسبي المحدود ضـمن     أي أن العقل الإنسان   . رقي مستمر 
وجود مادي يبقى فاعلاً في بيئته ومحيطه سعياً نحو المعرفة          
الأرقى والحياة الأفضل، إنه في جدل مسـتمر مـع واقعـه            

 .وصاعد إلى الأعلى نحو الحق المطلق
إنه العقـل   . هذا بالضبط ما نعنيه بالتحديث والتجديد     

تقصـي  المسلم الذي يلتزم بأوامر االله فيسـتمر بالبحـث وال         
ولأن العقـل   . والاستنباط ما استمرت الحياة علـى الأرض      

لا يمكن أن يحيط بعلم االله كله،       ) المعرفة الإنسانية   ( النسبي  
لأنه نسبي فانه لن يصل أقصى حد مـن         . أي بالحق المطلق  

أي أن تطوره يبقى مسـتمراً      . المعرفة مهما استمرت الحياة   
 . ومعه تتطور الحياة في كافة أوجهها

 

حق خير، وانبثاقه التدريجي أمام الإنسان لن يؤدي        ال
أي أن جدل العقل الإنساني مع محيطـه لـن          . إلا إلى الخير  



ذذذذذذ 

إنه جدل صاعد يكون فيه الإنسان فاعلا لا        . يقود إلا إلى خير   
 . موضوعا
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وقع المسلمون على مدى مئات السـنين فـي وهـم           

وا أن الفقهاء السابقين قـد      لقد ظن . استنفاذ البحث عن الحقيقة   
أشبعوا الإسلام بحثاً وتدقيقاً ولم يتركوا شـاردة أو واردة إلا           

فإذا أراد المسـلم أن     . ناقشوها ووضعوا الحلول الشرعية لها    
يعرف موقف الشرع من إشكالية معينة ما عليه إلا الرجـوع           
إلى المراجع والكتب التي كتبها السلف الصالح ويأخذ منهـا،          

وعليـه، فـلا    . أكيد لن تخذله لأنها جامعة شـاملة      وهي بالت 
ضرورة لمواصلة البحث والتدقيق، فقد تعب السلف الصـالح         

 . وأراحونا من عناء الدراسة والتفكير
هذا موقف خطير جدا لأنه عطل عقل المسلم وقضى         
على مجرد التفكير بأهمية مواصلة البحـث فـي الأحكـام           

لجهـود الاكتشـاف    الإسلامية، وبالتالي وجه ضربة قويـة       
والابتكار والإبداع، وأظهر الإسلام وكأنه غير قـادر علـى          
معالجة شؤون الإنسان مع تطور حياته المادية والإجتماعيـة         
والإنسانية، وأنه لا يملك إلا حلولا كانت صـالحة لفتـرات           

وبدل أن يكون الإسلام المحرك الذي يقود       . معينة من الزمن  
مسلمون يشـدون الإسـلام إلـى       المسلمين إلى الأمام، أخذ ال    

الخلف ليتناسب مع تخلفهم وقلة حيلتهم وضعفهم أمام الأمـم          
 . الأخرى



رررررر 

مع خمول العقل المسلم وتقييده حول المسلمون أعمال السلف الصالح مـن            
لم تعد محاولات المسلمين الأوائل لفهم      . اجتهادات فقهية في الإسلام إلى الإسلام نفسه      

م مجرد محاولات عظيمة وإنما تحولـت لأن تكـون جـوهر            الإسلام واستنباط الأحكا  
الإسلام، لأن تكون الإسلام نفسه، وبالتالي أصبح الخروج عنها أو تحديها أو الإضـافة              
إليها أو تعديلها دربا من دروب الخروج على الإسلام وإمعانا في جـر المسـلمين إلى                

 . تضلهم وتبعدهم عن دينهم) البدع (

كثرت المذاهب والطرق كثرت مصادر التشريع و
واختلطت الأمور بحيث غاب ميزان المرجعية في الأحكام 

صحيح أن المراجع والكتب تقر بأن . من الناحية العملية
الكتاب هو مصدر التشريع الأول، وكذلك يفعل الأئمة 
والوعاظ والخطباء في المساجد، لكن التركيز في إصدار 

ر أخرى غير الكتاب الأحكام الشرعية يعتمد غالباً على مصاد
وبالتحديد على السنة باتساعها وبما  تشمله من أحاديث 
ضعيفة وأحاديث آحاد، وعلى اجتهادات واستنباطات الأئمة 

هذا ما نخبره من تعاملنا اليومي . الكرام من السلف الصالح
حتى أن . مع الغالبية ممن يمكن أن نسميهم برجال الدين

الحديثة تسهب في الاعتماد العديد من المؤلفات الإسلامية 
على مصادر الاجتهاد على الرغم من أنها تصدر جدلها أو 

وكأن آيات القرآن قد . نقاشها بآية أو آيات من الكتاب الكريم
 . تحولت إلى مجرد زينة يفتتح بها الكلام

لا شك أن السلف الصالح قد قام بمحاولات جليلة في 
الشرعية في مختلف سبيل توضيح الإسلام واستنباط الأحكام 

المجالات التي تفتحت أذهنتهم عليها، وقد قاموا بأبحاث جادة 
ذات مناهج بديعة التركيب والإخراج، لكن جهودهم، كما هي 
جهود أي جماعة أو مجموعة تبحث في الإسلام في كل 

التموج : زمان ومكان محدودة بمقيدات على رأسها ثلاث



زززززز 

ان والحدود التصاعدي للنسبي وظروف الزمان والمك
أعمال الإنسان نسبية تتأثر بظروف الزمان . المعرفية

والمكان وتقلباتها، وتتأثر بمزاج الإنسان نفسه وانفعالاته 
إنها جهود الإنسان الذي يعيش على الأرض . واهتماماته

ضمن ظروف وأنظمة وعلاقات خاضعة باستمرار للتغير 
ا وأعمال هكذا هي أعمال السلف الصالح وأعمالن. والتغيير
محاولاتنا جميعاً هي محاولات ضمن المفهوم . اللاحقين

النسبي لفهم وإدراك المطلق الذي هو الحق الوارد في 
الكتاب، وبالتالي تبقى نتائجها نسبية ولن تكون مطلقة أو 

أي ( لكن الفهم الإنساني للمطلق يبقى يتموج بصعود . نهائية
ب تطور بسب) بهبوط وصعود ولكن بميل نحو الصعود 

المعرفة الإنسانية وتقدمها، وتتنامى بذلك القدرة على 
كل محاولة عبارة عن جهد إيجابي تساهم في سمو . الإدراك

 .نقطة البداية للمحاولة التي تلي، وهكذا
النسبي لا يدرك المطلق، وكل جهود الإنسان نحو 

فهم الكتاب لن تدرك الحق في النهاية، لكن مستوى الفهم     
والحق . يتطور مع استمرار الجهود) دود الإنسان ضمن ح( 

حسب ما ورد في الكتاب، لا يدرك إلا عندما يصبح ذلك 
الجزء من عالم الغيب الذي حدثنا الكتاب عنه عالم شهادة 

يوم يقوم : " يقول سبحانه. بالنسبة للإنسان وذلك يوم القيامة
 الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن

"   ذلك يوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا * وقال صوابا 
بل كذبوا بما لم يحيطوا : " وقال أيضا ). 39-38النبأ، ( 

بعلمه ولما يأتهم تأويله، كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر 
أما آية الكرسي  ). 39يونس، " ( كيف كان عاقبة الظالمين 

 لا يحيط بشيء إلا بما فنفت أن يحيط الإنسان بعلم االله، وأنه
االله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم " شاء االله 



سسسسسس 

له ما في السموات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده 
إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء 
من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السموات والأرض ولا 

  ). 255البقرة، " (  العلي  العظيم يؤوده حفظهما وهو
بناء على ما ورد في الكتاب، وحسب منطقي النسبية 
والمطلق، لا يستطيع أحد كان مسلماً أم غير مسلم أن يدعي 
معرفته بالحقيقة المطلقة، لكنه، بلا شك يستطيع أن يتحدث 
عن اكتشاف حقائق جزئية يمكن ربطها بحيث تكون هناك 

ولا يجوز لمسلم . ماما بإطلاق صحتهانظرية دون أن يقطع ت
من السابقين أو اللاحقين أن يتعامل مع استنباطاته واكتشافاته 
واجتهاداته على أنها الإسلام نفسه وأن يضعها بمنزلة مع 

 . الكتاب و مع ما صح مما توارثناه من السنة
ليس  في هذا تقليل من شأن المجتهدين والباحثين من 

قيمة أعمالهم الخالدة لأن المراد السلف الصالح ولا من 
والمطلوب هو نزع مبررات تقييد العقل المسلم ووضعه أمام 
مسؤوليته مباشرة، وأن حسن صنيع الأجداد لا يبرر نوم 

 .الأبناء ولا يعفيهم من مواصلة  حمل الأمانة
تتعزز هذه النتيجة في أن ظروف الزمان والمكان 

لاتهم وطموحاتهم تؤثر في تشكيل اهتمامات الناس وتفاع
تفاعل انسان مع . ونظراتهم الجزئية والشمولية للأمور

ظروف زمانه ومكانه في حركة دائمة وجدل مستمر لا 
حصيلة التفاعل والجدل بالنسبة لشخص أو جماعة . يتوقف

من الناس يعيشون ظروفاً زمانية ومكانية معينة في حركة 
الجدل حصيلة التفاعل و. دائمة وجدل مستمر لا يتوقف

بالنسبة لشخص أو جماعة من الناس يعيشون ظروفاً زمانية 
ومكانية معينه لا تتطابق بالضرورة مع تفاعل شخص أو 
مجموعة من الناس يعيشون ظروفاً مختلفة، ولا يمكن تطبيق 



شششششش 

ولهذا . الحصيلة الأولى على أنها بالضرورة حصيلة الثانية
 تقدم الفهم جعل االله آياته مادة للبحث العقلي لكي يستمر

إن في خلق السموات : "قال تعالى. الإنساني لخلق الكون
والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في 
البحر بما ينفع الناس وما أنزل االله من السماء من ماء فأحيا 
به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف 

لآيات لقوم الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض 
إن : " وحذرنا من تجميد العقل بقوله). 164البقرة، " (يعقلون

الأنفال، " (شر الدواب عند االله الصم البكم الذين لا يعقلون 
قل لا أقول لكم عندي : " ودعانا إلى التفكر بقوله). 22

خزائن االله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا 
يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون ما يوحى إلي، قل هل 

  ). 50الأنعام، " ( 
هذا فضلاً عن أن قدرات الناس في البحث 

المرء . والاستنباط مقيدة بالحدود المعرفية للزمان والمكان
ابن عصره، وثقافة عصره تشكل قالباً، ليس بالضرورة 
جامداً، لثقافته، وإبداعه ينطلق أساسا من مقدار العجز الذي 

الحدود المعرفية تشكل أرضية لطاقة . ه في مجتمعهيلحظ
المرء المعرفية وقدرته العلمية، وأعمال الإنسان لا تقوم عادة 
حسب المعايير العلمية والمعرفية لعصر آخر وإنما للعصر 

هكذا هو شأننا وشأن السلف الصالح الذين قرأوا . الذي عايشه
بغت عاش أجدادنا أزمنة ذات حدود معرفية ص. ودرسوا

طاقاتهم المعرفية وقدراتهم العلمية، وأبدعوا ضمن هذه 
 .  الحدود

إغفال المسلمين لهذه القضايا أوقعهم في وهم استنفاذ 
البحث والتدقيق فظنوا أن فهمهم للدين قد بلغ حدوده 

وبهذا وقعوا في الباطل ولم يتمشوا مع قضاء االله . القصوى



صصصصصص 

ن مجرد الإعجاب في استمرار النظر في آيات االله، وظنوا أ
قضى الأمر الإلهي على . بهذه الآيات يغني عن البحث فيها

المسلمين أن تكون القراءة مستمرة وألا يتوقفوا عن سعيهم 
بل هوآيات بينات في صدور : " قال تعالى. العقلي والفكري

هو الذي : " وقال ). 49العنكبوت، " ( الذي أوتوا العلم 
من علقة ثم يخرجكم طفلاً ثم خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم 

لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل 
أما  ). 67غافر، " ( ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون 

الذين يعطلون العقل ولا يكلفون أنفسهم عناء التعقل فقد قال 
وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن االله ويجعل : " فيهم سبحانه

أم : " وقال ). 100يونس، " ( الذين لا يعقلون الرجس على 
تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل 

  ). 44الفرقان، " ( هم أضل سبيلا 
التحصيل العلمي والمعرفي لا يتوقف عند حد، 
وتطور الفهم الإنساني لأحكام االله وآياته لا ينتهي عند حد إلا 

ة  التي وردت قاطعة مانعة بخصوص تلك الأحكام الشرعي
في الكتاب وما فسرها من السنة مثل أحكام الإرث والصلاة 

لو كان ينتهي التحصيل والفهم لما قضى االله على . والحج
فما دام هناك . المسلمين بالعلم ولما رفع العلماء درجات

إنسان على الأرض، يبقى القضاء قائماُ ولا يحق لأحد أن 
. كال وتحت أي ذريعة كانتيوقفة بأي شكل من الأش

الاستمرار في النظر والتدبر حكم من أحكام الإسلام والعمل 
على تعطيله عبارة عن تعطيل للعقل المسلم واعتداء على 

 . حكم االله
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 أدى تعطيل العقل المسلم إلى تركيز المسلمين على 
زاوية علمية واحدة وهي زاوية الفقه الإسلامي الخاص 

لال والحرام دون الزوايا الأخرى مثل الخلق والكيمياء بالح
فإذا راجعنا . والرياضيات والإحصاء والاجتماع، الخ

الأدبيات الإسلامية الحديثة نجد أنها عنت في الغالب بقضايا 
الحلال والحرام وأتت في كثير من الأحيان متشابهة في 

. مواضيعها حتى أن بعض الكتب تكاد تخلو من أي جديد
يح أن المسلمين الأوائل قد قادوا الأمم في العلوم صح

الطبيعية والجغرافية والفلكية، لكن المسلمين اللاحقين لم 
يكملوا المشوار، وبقيت الجهود الإسلامية نحو اكتشاف 
قوانين الطبيعة والاجتماع وبناء الشخصية محصورة تقريباً 

لأول من في تلك الفترة الذهبية من التقدم العلمي في النصف ا
انصبت جهود إسلامية ضخمة على فهم . الخلافة العباسية

التشريع وإدراكه وكان الإنتاج الأدبي في الأمور الفقهية 
تعددت الاجتهادات والمذاهب الفقهية وكتبت . غزير جداً

 .الكتب والمجلدات التي تزخر بها المكتبة الإسلامية
 التكامل في فهم الدين الإسلامي حيوي وأساسي في

الفقه الإسلامي . تطوير المفهوم الإنساني للقدر والقضاء
يختص بالحلال والحرام الذي ينبثق أساسا من فكرة الحق 
والباطل التي تحكمها في طياتها النظم التي خلق االله الكون 

فكرة الحق . بمجمله ومفرداته حسبها والعلاقات التي تحكمها
حياء بما فيها هي المعبر الأول عن الحقائق التي تحكم الأ

الإنسان وكل مكونات الكون الأخرى، وما عداها هو الوهم، 
ضمن هذه النظم القائمة بالحق تقع فكرة الحلال . هو الباطل

والحرام والتي تخص الإنسان مباشرة في علاقاته الداخلية 
وإذا شئنا أن نفهم الحلال والحرام بمعزل عن . والخارجية



طططططط 

لإطار الإسلامي في المنهج الحق والباطل فإننا نخرج عن ا
 .  العلمي

أنزلنا إليك الكتاب : " وهذا  ما تبينه الآية الكريمة
بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم 
بينهم بما أنزل االله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل 
جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء االله لجعلكم أمة واحدة 

ن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى االله مرجعكم ولك
  ). 48المائدة، " ( جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون 

يتحدث القرآن عن آيات االله ويضرب لنا الأمثال 
ويرسي لنا قواعد البحث من أجل تطوير معارفنا وعلومنا في 

 عما مختلف المجالات، لكننا لم نبذل الجهد الكافي للكشف
لقد بذلنا جهودا ضخمة عبر قرون . تنطوي عليه هذه الآيات

في البحث في أمور يمكن أن نتعلمها في أقل من ساعة من 
الزمن مثل مبطلات الوضوء وكيفية الصلاة وما يمكن أن 
يظهر من جسد المرأة أو الرجل، لكننا بذلنا جهدا ضعيفا في 

ي القرآن أو المجالات العلمية مثل فوائد العسل كما ورد ف
 . الظل الذي مده االله وجعل الشمس عليه دليلا

والآن ينظر بعضنا نحو علماء العالم ليروا ماذا 
يكتشفون فيسارعون إلى الإعلان عن أن اكتشافاتهم قد 

بالتأكيد ليس هذا هو . وردت في القرآن قبل أربعة عشر قرنا
 الإسلام هو الذي يضع المسلمين في مقدمة الأمم. الإسلام

فيكتشفون ويقدمون الجديد باستمرار فيعم الخير على جميع 
 فهل نحن هؤلاء؟ . الناس

جهودنا الكبيرة في القضايا الفقهية أدت إلى تراكم 
الأدبيات وخلقت نوعا من التعقيد الديني وعدم الاطمئنان إلى 

خلقت هذه الأمور تعقيدات . صحة ما يقوم به الإنسان
أهتم المسلمون بتفاصيل .  يسرناقضت تماما مقولة أن الدين



ظظظظظظ 

الحركة في الصلاة وتفاصيل اللباس وتفاصيل الصدقة، الخ، 
حتى بات المسلم مثقلا بتعليمات تستهلك معنوياته ولا تقدمه 

هذا في حين أن العلوم التي من . خطوة واحدة إلى الأمام
المفروض أن تقود المسلمين إلى إيمان تأكيدي عانت من 

ن الاهتمام، وتعرض بعضها إلى هجوم الإهمال والقليل م
 . بعض رجال الدين والفقه

قاد التركيز الفقهي وتحويل تراثنا الفقهي الذي هو لا 
شك زاخر بالمعلومات والتفصيلات وغني بالفوائد بالنسبة لنا 
إلى دين يصعب تمييزه عن الكتاب وما يفسره من السنة إلى 

 إلى درجة خطر كبير كان من شأنه تعطيل العقل المسلم
كبيرة وإلى تحويل الدين إلى قواعد فقهية تختص بسلوك 

، وإلى إبعاد المسلم )الشعائر ( يرتكز على العبادات المباشرة 
. عن التطوير العلمي الذي يشكل قاعدة التقدم المادي للأمم

فظن كثير من المسلمين، إن لم يكن أغلبهم، أن العبادات 
ريق الأقصر إلى الجنة المباشرة كالصلاة والصوم هي الط

بينما لم يعلم هؤلاء، إن . والتي هي هدف المسلم في النهاية
علموا تجاهلوا، أن الدين متكامل وأن التقصير في زاوية لا 

وما يعلم … : " وكأنهم لا يعون أن االله سبحانه قال. يعوض
تأويله إلا االله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من 

 ). 7آل عمران، " ( ذكر إلا أولو الألباب عند ربنا وما ي
يرفع االله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم : " ..وقال

  ). 11المجادلة، " ( درجات واالله بما تعملون خبير 
        المسلمون سيبقون خلف الأمم إن لم يحموا عقولهم 

الإسلام لا يكبل العقول وإنما . من معتقدات صنعتها أيديهم
قها ولا يمنع التفكر بل يشجعه، ويحض على التدبر يطل

وقد وضع الإسلام العلماء في أعلى المراتب وهم . والنظر
الذين يستخدمون عقولهم ومختبراتهم وميادين البحث من أجل 



عععععع 

وهم الذين يستطيعون باكتشافاتهم إزالة . الوصول إلى الحقيقة
به ما عسر على المسلمين فهمه من الكتاب خاصة مما تشا

منه فيؤكدون على معجزة الإسلام التي تنبثق مع الزمن 
الإسلام وضعنا على . تدريجيا مع التطور العلمي للإنسان

طريق الهداية، ولنا أن نقرر أن القلوب التي في الصدور لا 
 . أقفال لها
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